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على من حال 
السابقين منها أوالتخلفين عنها ؛ فإن من سبق إنا سين بأتجازه » 
ومن تخلف إنما مخف بمجزه ؛ والإيجاز والمجز منالشذوذ الذى 
لاسيب حك ولا يينى قاعدة . إتما يصح القياس بحال الكتلة 
التهنللت متاملة فى الاون والكثافة والمركة بعد أن انغعات منها 
قطمة إلى الأمام » وامخزلت عنها قطم إلى الوراء ؛ لأن مذء 
الكتلة تمثل القدر الشئرك من الشءور والإدراك وااومى والئاق 
والطموح وبالاتداع ؛ فرأنها عو الرأى المام ؛ وأمرها هو 
الدستور الماك » ووحها هو السيامة القومية » وغضبها هو 
الثورة الوطنية » ورضاها هو السلام الدالم . والحتك على الأمة 
المربية - لمن يحاو له أن يحم - يجب أن يكون » بناء على 
هذا القياس أو الأساس» قائماً على حركات كلها المجيبة التى 
ما فتت منذ مؤعر فرساى تتقارب ونتطام وتماسك ونتحد على 
الرغم من الأسباب اافنككة والموامل الهلكة الى ابعلي- 
بها من سفه الأحزاب السياسية فى الداخل » وطمع الدول 
الاستمارية فى امارج 

كانت هذء السكتلة الممزفة فاقدة الرعى حين أراد عمد ملي 


من بقيس تقدم أمة أو تأخرها بما يشاعد 


إدياء الاميراطورية العربية ؛ وكانت نافد الوعى حين ثار أحمد 
راف على المنامر الأجنبية ؛ وكانت ذائدة الوبى حين دءا مصطقى 
كأمل إلى الفسكرة الوطنية ؛ ولسكن وعبها القوى أَخْدْ يقنبه حين 
زات الأرض تنابل الحرب المالية الأولى » فثارت الجزرة 
و-ورية والمراق على اتعباد الأثراك ؛ وتردت مصرعلى احتلال 
الاتحاز ؛ واسعجابت الأمة المربية جماء لدعاء الجرية هنا وعناك » 
5 وراء قادتها يمخطى الوائق الطمئن » تأضلوعا البيل » 
وأوردوها السراب ؛ ولكنها استفادت من كلال السير ووعوثة 
الطريق وسمارالظ) : نصراً فى الوتى ؛ وقوة فى الوازنة ؛ وصدا * 
فى القيز » ومةفى الحم فم تكد الهرب العامة الانية 
تنطق'<تى كانت أمام زعمائها تلهمهم فيةولون» وتأميم فيفملون» 
ووجههم أيتجيون. دمت عرفت الأمة تقباء وأحسّت نقصها؛ 
وتبينت قسدها » أبت على ولاة أمرما أن يدلدوا علها الرأى » 
وعوعوا لما الباطل » ويقتمرها با دون المق . وفما يحرى الآن 
فى مصر وف غيرها من الحوادث » ويذيم ف.الجالس والصشحف 
من الأحاديث ؛ شواهد صادقة على اقساع الوعى القوى فى نقوس 
المريين والعرب. نتنب فى عين النكر إذا وازن بين ما كانوا 
عليه وبين ما صاروا إليه . كان الساسة الذين احترفوا الوساية 
عليوم يفاوضون فى أمورثم» ويماهدو نعل مسيرثم» دون أن يحفلوا 
لم برأى ؛ أو يرجموا الهم بخيرة » وإن زعموا الهم استشاروثم 
فأشاروا ؛ وخيروثمفاختارو! !لثم اليوم يناوشون تنك القاوضة » 


موه اارسالة 


وبراحعون تلك الماهدة ؛ ولكن الأمة هى أأتى ودعت الباق 
وحددت اإعلالب »؛ وأملت اتأططط » وقدرت المواقب ؛ فليس 
افاوض أن يها مال تقل » ولا لام أن بريدها على ما لإترد ! 
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وعل نيت بوم الجلاء فى سورية ؟ وكيف تنساء أذن الى 
ولا تزال أناشيدء وزغاريده تدوى فى عم الزمان؟ ! جلت جنود 
الاستميار عن أرض سورية المزيزة » فاعتز المالم المربى اعتراز 
النبطة » واعتر اعتزازااتصر؟ وشم ركل رد من أفراده ؛ فى تاف 
بلاده ؛ أن فريقا من أهله تحرر من ااقيد » وأن جزءا من وطنه 
تطهر من الثير ؛ وأقبات وفود الدول المربية تارك دمثق 
فى الاحتفال بإقامة العرش الأموى بعد أن خرت قوائمه واب ذل 
جاء ؛ وقال المراق لصر : ذلك باأحّتاء هو الجلاء الذى كدف 
الفى ؛ والا-تقلال الذى برفى الحر » فتى يكون لنا ولسائر 
أتطار العروية مصير كهذا المصير ويوم كهذا اليوم؟ ! 

ذلك مثال من أمثلة الوعى القوى الءرنى تل فى هذا الحادث 
الخطيرصر كا غير مشوب » وصحيدا غير مزيف » فاذا وازنت بين 
موقف العرب مناستقلال سورية » وموقفهم من استقلال شرق 
الأردن » فان امرك بعد ذلك شك فىأن الأمة المربية المكرعة 
2 
إعا تسصدر عن وى بصير » وتتعل عن شعور صادى . 

فاوضت اتلترا شرق الأردن مفاوضة الند لاند ؛ ثم منحته 
الاستقلال التام » وعقدت يينهاوييته مماهدة الشر ف والفخار» ثم 
رفمته من الإمارة إلى الملكة » واحتذل إذواننا الأردنيون عبابمة 
أميرم المظم عبد الل بن الحسين ملكاعلهم » قزاد مارك المرب 
ملكاء وزادت ممالك المروبة ملك . وكان هذا النبأ المظام عن 
هذا النصر الأعظر جدراً بأن يزازل النفوس من .الفرح » وبح 
المتاجر من امعان ؛ ويدى الأاكف من التصةيق» ويحشد جيوش 
العرب فى ميادين عمان » ويدعو شعراء العرب إلى متابر عمان » 
ولسكن هذا النبأ المظم سرى به البرق » وتموج به الأثير» وكأها 
غرب الله على الآذان فم تسممه » وحم على القاوب فل تنقتح له ! 
واحتفلت عمان وحدها بيوم! التارينى اليد احتفالا رسميا 
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لاروءة له ولا مهحة نيه . ذلك لآن المرب الذين لا ينفقكون 
يسخرون من احتقلال2©0 مصر ؛ ومهزأون باستقلال المراق » 


. كلة عمتها الأستاذ وحيد الأيوبي من كإنى: احتلال واستقلال‎ )١( 


قد سثمواعدًء الفلاعسالكاذية » وأنتكروا هذء الألفاظ القارغة » 
وكبر عاهم أن بشاطررا اتحلترا السر ور بإفتلاذ قطعة من الرطن 
المربى لا بزيد عدد سكانها على +س كان القاهرة » لت<ملها 
وكرا للاستمار ِنْب مته متى شاء علينا أو على من <واليئا من 
الأم المشة الوادعة . 

أليس الوعىاأقوى هوالذى حمل العرب ععزون بين استةلال 
سورية واستقلال شرق الأردن ؟ أليس الو القوى هو اذى 
دمل لاتجلترا من حاممة الدول العربية »ما جمل الله لآل فرعون 
من موق نغمران ؟ أرنه زهو لنكون يبنا اكيز 
ونميراً للظم » ووزيراً الاستبداد » فكان لهم تذراً من الله » 
وداعيا إلى المق » وبشيراً إلأرية ؟ 

أليس الويى القوى الذى ولد صاحب الخلالة القاروق فى 
نعو ؛ ثم وعررع وشب وملك فى ونه » هو الذى ألهمه أن 
بوطد أاس الامعة المربية باجماع اللكين فى رضوى © وأن 
بون الوحدة المربية بمو تمر اللوك والرؤساء فى إنشاص ؟ 
١‏ بل ؛ هو الو القوى الذى تيقظ واستبصر فى نفوس العرب 
من ملوكيا ورؤسائم! » إلى سوقنها ودهائها : ولن جد مصداقا له 
ولا دليلاعليه أبلغ من هذا التاق الذى يساور كل نفس »؛ وهذا 
الامتعاض الذى برسم على كل وجه ؛ وهذا الانتقاد الذى يحرى 
على كل لمان . كل اصرى" بريد التغيير » وينشد الكل » 
ويط ل الأحسن . وكلامرىء يحاول أن يفرق بين رجل ورجل » 
وي بين عمل وعمل » وبوازن بين مبدأ ومبدأ . 

بلى » هو الوب القوى الذى يذ كأ رالمرب اليوم أنهم خيرأمة 
أخرج تللناس » تأمس بالممروف » وتنعى عن التكر » وتسارع إلى 
امير » وتتماون على البر » وتتناصر فى الشدة » وتأبى إلا أن تتبرأ 
مكانها الأول من قيادة الإنسانية. .. ذلك الوعى القوى هو ضمان 
الهس العربية من الانتكاس وااردة » وأمان السياسة المربية من 
الائى والخديمة » ووقاء الوحدة المربية من الشتات والنرقة . 
فن حاول بمد اليوم أن يقود الأمة المربية قيادة القطيع ليذم ؛ 
أو يسوسها سياسة الكيل ليكب »؛ نبت" فى يديه كا يقبو امارد 
فى يد الرجل إذا انطلق من حبسه » وامتنمت عليه 5 يكتنع 
التور على الطفل مع, شعر بنقسه , جيسن رلزنات 


ارسالة فذه 


( إلى كل شاب تريده نقه على الاثم , ويدفيه دينه إلي 
المقاف » وتسهل له دناه طريق الفجور » واتوعس عايه سيول 
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قال : لا كانت تلك الهدأة ؛ وسعمنا صوت الشيخ الوقور 
الماشع يدل علينا من أفرجة الضجيج » كا يطل شماءع البدر 
من خلال السحاب الدا كن فى الليلة الداجية » تناه يدعو الله » 
لا يا يدعوه خطباء الجمة على التبر » ذلك الاعاء اارسجى الذى 
يستحفرون به هيبة الثاس أن يعسكوا علهم لنة أو حية » 
وهيبة الممكام أن يبلنهم علهم أمهم نوا ذكرم أو قصرواق 
تنظيمهم أ كثر ما يستحضرون فى نفوسهم هيبة الله » بل دعاء 
مس يعلم أنه يخاطب رب الأرباب » قلا يساق أمله إلا به » ولا 
8 جو غيره ولابرهب سواه . وأشمد أن ال قد فتح لدعاله أبواب 
الماء » وأنه قد استجاب له لأأنتا وجدنا أ رالإجابة فى رقة فلوبنا » 
وما عهدناما ترق ولا تلين » وف انصباب دموعنا رما » وبكائنا 
على نفوسنا » وكان إذ يقول ( يا أله ) بحس أن قلبه قد خرج من 
سدره هذه ( الماء ) التى تمثى فى الحو مبللة بدمو ع المشية » 

فتنعش القلوب ومحيها 55 
ثم قال الشيخ : لا تهولوا إنه مرقص » فا الرقص أن يدعو 
ان غاشما مادقا وهو يبك على خطيئتة إلا مسجد مبارك » 
وما السجد أن يدعو يلسانه وقلبه مملق بالشهوات وفكرء 
بلحث عن سبل للوبقات إلاملعى » وما كان الله لينظار إلى سودكم 
وأزياتك وهتدسة عمارانتي ؛ ولكن ينظر إل قلوبم . وم 
في الأسواق والقووات والسينات من ول لله كتب له بإخلاسه 
حسن اللائمة ! وك فى التكاا والزوال! من وى" للشيطان برائى 

بالدين ليأ كل الدنيا ! 

ثم تكلم عن الدنيا كلام يجيب » وساق أحاديث لم أحنظها » 


وأخياراً من أخبار الصالحين ء قلبت والله قاوبنا » واللّه متلب 
القاوب © فمظمت فى عيوننا ما كنا قر قبل ساعة وأحدة » 
وحقرت ما كنا نبالغ فى تمظيمه » وأرتنا هذه الدنياً صغيرة » 
حتى لكا عا هى قا جناح بموطة ! 

ثم أخذ فى التكلام عن ( الشهوة الجنية ) » لطفظات من 
كلامه شيئاً من هنا وشيئاً من هناك » لا أستطيم أن آق به 
على تسق »؛ فأنا أقدم فيه وأؤّخر » وريا أخللت يمنى أو أخطأت 
فى لفظ » فلا تأخذه عو يخلل أو خطأ منى ! 

وكان ثما قال : 

إن الله ركب هذه الشهوة فى الإنسان » وحمل لما سرءًا 
يحبا من العحب ٠‏ وها أنك إذا وشعتها فى موضمها » واتقيت. 
لله فها : سكنت واستقرت » وريحت مم السكينة والاستقرار 
الصحة فى الدنيا والجنة فى الآخرة » وإذا أنت أطلقتها ولم تقيدما 
بقيد الشرع والفلق » ل ول هائشة مائجة كالتارككا زدتها حطيا ' 
زادت لاحطب طلياً » ثم إنك ممها كالذى يطلب الماء من السراب 
لازال فى عناء وظا » وكلا اشعد طلبه زاد عطشه ونصبه » 
والسراب عنه يميد ! 

برى الفاسق المرأة » فيملا منها بصرهء فيتيمها قابه» قلا 
يزال يتخيل فما الفائن » ويتوثم فى وصاها اللاذ» حت يمتقد 
أن لذآئذ النيا كلها ومسراتها قد اجتممت فرلقائها » وأن 
لاما كلها فى بمدعا» ويحملها مطلبه من دثنياهة» ويحن مها 
جنوتاً... فإن هو استطاع الودول إلمها ؛ وجد اللذة ا ( نسف 
دقيقة ) من الزمان ... ووجد أنه ل يشيع مها » وم يتل من 
وسالها ما كان يصور له ومه ... فيمود إلى التفكير فها ... 
وإلى مخيل اللذة بلقالها ... ويتوبم أنه سيحفلى هذه الرة عا فاته 
اللرة الأولى ... فإذ! عاد إللها عادت إليه خيبة الأمل ... ولايزال 
هذا دأبه ممها حت يدها وييأس من أن يحد عندها لذته الوهومة 
فيتملق بسواها .. ولو أنه قارب ألف امرأة » ثم رأى واحدة 
أخرى » لملقها وظن أن طلبته عندها ... فلا يشبع أبداً 0 
ولايتريم! : 

وماعىطدة الوصال ؟ إنها ليست فى هذا التقارب الجسمى » 
كلا ... إما هى فى انصال القاوب . وإن عباس بن الأحنف هر 


3 ارسالة 


عندى أدق شمراء الانيا إحاسا بالرأة» و أعظمهم بالمب صرقة» 
وأحسنهم لموع الماطفة تصويرا حين يقول : 


أعائقها والنفس بد معوقة إلمها وهل بد المناقندالى؟! 


وألم اها كىترول حرارتى7؟ 2 فيشتد ما ألق مرن الهيان 
كان فؤادى ليس يثنى غليله سوى أن برى الروحين يلتقيان 


وما يمانقها على الحقيقة نقط » ولكن عل الجازء قا روى ظ 
نقسه إلى الب ذلك (المتاق) » وأنه يعمنى أن لر قطّمها مشا » 
وأن لوأقناها فيه » حتى عادا شخ سأواحداً .. وذلك ما لايكون! 

لا... ما فى إطلاق الشهوة من راحة ولاشيع » وإن ناء 
الأرض كلون_ لا سينا ء واسأة واجدة بالملال ترينيها 
وتشبعها . وهب أن رجلا وسعته أدواله وأمواله أن عد يده 
حيت شاه 
إنه لبد أن نحى' ساعة يمحر فمها وريد مويضاً وأنياً يشتغى 
( الثىء ) ولا يقدر عليه » ويقمد بالحرمان » ذإماذا لا بريد عن 


اقمع كته ؟ هل حمل حسمه أثقال هواء ؟ 


الإثم سميح الدين والإسم والشرف ؟ أليس ذلك خيراً له من أن 
جع على نفسه الحرمان والرض وجهم ؟ ! 

وإن من يديع سم الله أنه لم يخلق اسرأة تيه فى جلما 
الأخرى » فالنساء غتلفات » ولكن طعم التمة بهن واحد 
لا يختلف »؛ وما فرق ما بين هده الراقصة وبين امرأتك إلا أن 
الأول تأتيك على جوعك بالرغيف قد لفسّته بمنديل المرير » 
ووضعت. النديل ف تملة » وألقت الكملة فى صندوق من .الفضة 
الذهبة ء وجملت حول الستدوق الورق الشناف » فأنت كلا 
رفت" ححابا من هذه المجب اشتد جوعك » وشواّقك إلى 
ما وراءها... فإذا بلنت الرغيف حسبته قد قطن من قح الجنة » 
تم طحنته اللانكة » ثم مجنته بأيدسهن المور المين ... وتنك 
تأتيك بالمائدة الحافلة مكعوفة ظاهية ... وأنت لا تأ كل النديل 
ولا الشملة ولا السندوق » إنما تأ كل الرغيف » وأنت لا ريد 
هذه الثياب ولا هذه الأثوار ... إنما تريد المرأة » ولمل اسرأتك 
أبعى ها وأجل ! , 

وه أن عت اطرى أجلي » وال وجها © :وافدرعل 


(5). “كفلك أحنظها ‏ وأجد بالذوق أت جلة (ي زول حرارف ) 
لم يقلها ابن الأحنف وأا نال شيئاً آخر يدله الرواة 


الفتنة » فنةل لم إن الجال هوهذا ؟ إن الخال هوالإخلاص , 
إنك ترى أمك ججيلة فى عينك ؛ حبيية إلى قلبك » ولمل فى 
وجهها من تجاعيد السكبر أودية وجبال ... ولمل فها كالثارة 
الخالية ... وامل يديها كخالب الطير ؛ وترى الرأة التى خانتك 
وغدرت بك قبيحة بئيضة » وإن كانت فى عين الرانى أجل 
النياء ... ! 
# 4# 

انم تفتشون عن السعادة » ولكتم لا تعرفون طريقها > 
ولا تفكرون بسةولتك فيها . لا ذا تسمد أيها التاجرالذى عيث 
الآلاف إذاارحت ألنا آخر ؟ لأنك كنت تطلي هذا الألن 
وتشنهيه » خاء يسد مطلبك ؛ وبوافق شهوتك » فن هنا كانت 
سعادتك به » ومن هنا ألك لفقده » على حين أن التلميذ الذى 
لا يبلغ أقصى أمله أن يمتاك عثرين قرشاً لا يألم إن لم بر هذا 
الأأف » بل هو لا يقكر فيه » أفليس التلميذ ذو المشرين قرش 
أغتى مها متك يا دا الآلاف بآ لانك ؟ ! 

واأوسرالئنى الذى يعلك عش رعمارات يألم إن عررضت للبيع. 
عمارة أخرى وم يقدرعلى شرالها ؛ على حين أن الوظف الستير 
الذى يسكن غرفة بالأجرة لا يجد مذا الألم » ويتام ملء جفوته 
فى الليلة التى يتاب فنها الوسر من الأرق أستاً على المارة التى 
أشاعها » أفليس الوخاف يثرفته الأجورة أغنى متك يا صاحب 
المارات بماراتك ؟ ! 

والفاسق الذى قارب مالة انية وراقسة يأل إذا جاءت راقسة 
جديدة فلم يحظ بقرمها » ويبيت الليل مسمداً من أجلها » ويبذل 
حر ماله وماء وجهه فى سبيلها » ويتئص عيشه من يمدها ‏ على 
حين أن التتى الذى لم برف عمرء إلا امأته » لايأبه لما ولايدرى 
مها : أفليس هذا التق أسمد بامرأنه الواحدة منك يا ذا المليلات 
ويازر الراقمات ؟ 1[ 

إن المياة النفسية "كدفتر التاجر » ليست العبرة يشخامة 
أرقامه » ولمكن بالباق بمد الجع والطرح + فالذى كلك مليوة 
ويطلب منه مليون » مثل الذى لايملك شين ولايطاب منه ثىه 0 
والذى نال من دنياه كل له ... وهههات 1 مثلى.( المرويش ) 
السائ ق البرية الذى لا يطلب إلا لتمة يسدعها بموعه وجرعة 


ارسسالة اه 


يبل مها جوفه » وأرضا ياتى علم! جنبه » ومعه رغيفه وركوته » 
وله أرض اله الواسمة ... إن هذا هو أسمد السمداء لا لأه 
نال من الدنيا كل شىء » .بل لأنه حقرها عن أن يطلب مها 
شيثاً . فن قنع أسمده الأقل الأقل » ومن طمع لم يسمده ثىء 
مهما جل » لان التفس تطمح إلى اللذة » فإن وصلت إلها » 
أبطلت الألقة اللذة فتطلب غيرها ... إنك ألها الثقير تسعد 
لو ركيت نوما سيارة الذنى » ولكن الذنى ذا السيارة لا يمحس 
هذه السعادة مها . إنها عنده كالترام عندك » بل ربا كان الترام 
أمتم لك » بل ربما اشتعى هو أن يركب الترام » كا بشتخى 
الترف صاحب الائدة اللوكية ! كلة فول على التراب ! 

إن الل -33 ردقت حك ) ل حمل السمادة فى نمال 
ولا نشب ولامتمة » وللكنه جملها صلة خفية بين الأشياء 
وصاحبها » فلا تأخذوا الأمورعظاواهرما : فإن اأريض الر.ءن 
لو حمل من الأل ما تظنه أنت حامله ما عاش » والتنى لر نال من 
اللذة ما تحسب أنه نائله ما وسمته الدنيا » ولكن المادة تبطل 
اللذة والأم » ونهون السجن على السجين ؛ والحرب على الحارب » 
وحمل المليفة الذى كان فى قصرء عثرة آلاف غادة من جيلات 
الأرض حعرن إليه حشرا » مثل الذى فى بيته امرأة واحدة ! 
إعا اللذة التى لا تفنى ولا تنقص لذة القلب » لذه التأمل » لذة 
التمبد فى هدأة الليل »؛ والتاجى ربه فى الأسحار ... ومن هنا 
تالت طائنة الموقية : 2 لو ذاق اللوك ما تمن فيه لقائلونا عليه 
بالسيوف 6 ..- إى واشوبالدائع والرشاشات ! 

ذلك هوالتسم للقم » ولكن ذلك شىء لايقسر ولايمرّف: 
لايرف العشق إلا من يكابده ولا السبابة إلا من يمانها 

إنها تمر على التمبد ساعات فى كل للظة مها لذة تفضل لذة 
(الوسال ) كا تفل الشمس الشممة ؛ والبحر الساقية » ومن 
ذاقها عرف ممنى قوله ملى الله عليه وسلم : 8 حبكّب إلى من 
دنياك ثلاث : العليب » والنساء ؛ وجمات قرة عينى فى السلاة © 
لبى معناء أن نبينا مولع بالنساء- كا قهم دواب" الستشر فين 
ولكن: سر المتى فى قرن اللي والنساء.» وهما من لذات كل 
نفس بشرية نم فى رفمها عنّهما » للدلالة على أن السلاة لذ ومتعة 
ولكبها أعى وأعل ... 


إن ميد ما تحدون من تعمسام الشهوة وشدبها إلى أمرين ا 
حب القلبة » والتطلع إلى الجهول دمم أحدم أن فلات من 
الفساق قد صن كذا من الآنام » قيتصور ما نال بأئمه من اللدائذ » 
فيستد أمله إلى تذواق مثله امل فيه لذة جديدة » وتألى عليه غريزة 
السكاطة والتذلب أن يق عروما مما نال فلان هذا ... ولرعو 
فدكر »اعم أنما اشترى فلان لنقسه الحرمان من لذة أنق وأبق 
عى لذة الآخرة » ولسكت عنه الإغراء وذهب الألم : وما يأل 
افقد العصية إلا من جملها ١‏ كبر همه » وترك لنفسه الخبل على 
النارب » تأطلّقت الموارح كلها فى شهوتها : فالمين ننظر 
المورات ؛ والأذن تسمع أحاديث الوبقات » والذعن يحنظ عذ. 
الضور والذكريات + واللتيال وبا وؤينْها بالتالنات ... 
فلا ينتبه الشاب إلا والم قد معى فى جسده من تلك النظرة » 
وإذا هو قد ذى الدبن واللاق ومطالب الرطن » ول يبن له فى 


الدنيا عمل إلا ابتناء الوسائل إلى لذته تلك » فعى فى فكره 


يقظان » وف أحلامه نائما » وعلى لاله متحدقاً » وهى دينه 
إن كان تديتاً » ودرسه إن كان طالا أو ملا » وشفله إن 
كان موظفا ... ولذاك أمس الله ينض البمر ؛ وقال عايه العلاة 
والسلام : ا لك الأولى وعليك الثانية © ! ووصفت النظرة يأنبا 


سهم صائب من سهام إبليس : 
كل السائب مبدأها من النظر ومع التارمن مستصغرالشور 
د 


يا أنها النامن » لقد عشم من عفر سنتين > وعهيم الله 
وأطتموه » فاتظروا الآن ما ذا بق من ذلك فى أيديكم ؟ أبن 
لذة المسية ؟ لقد ولت وخدّفت سواداً فى حائفم ! أن تعب 
الطاعة ؟ لقد ذهب ورك حسنات كتبت 
الآن اوأنتم ما عصيم الله قط ؟ ! بل مخياوا أنسم فى ساعة 
الوت ... هل من ألوت بد ؟ ! فا ذا تنفم من يعابح سكرات 
الوت كل لذة كان قد نالها يمنب تلك الآلام ؟ ! ثم تصوروا 
مؤقفكم بين يدى جبار السموات والأرض » وقد ذل" الأعزة 
بالإثم ؛ وسيق التسكبرون إلى المرض على الله حفاة عرراة'» 
ونادى النادى من انب المرش : لن اللك اليوم ؟ ! وأعاب 
الجيب : لله الواحد القهار ! ١‏ وكان الامتحان الأعتل.» وثودى 


! أها تتمئون 


5 الرسسالة 


ر مواد لل كور غيم الر صمو ماوق 
للأستاذ شيف فظن 


١س‏ م شر البعبُ الوطى 


الم 
بوره 
5 ,_-_-1 آنا 5 7 
ورة ؟ أماه شيت من بعيد 


انظرس! ! إنها البعت أطديد 
هب وادى النيل شمياً واحدا 
طارها نيراً تقيلا راتدا 
يطلب اسستقلال معر خالدا 
يشر الأمال والتور الما 


<ماعيض الاسدواء 


هب "يحبىمجد فرعون القديم 


من مصيب اليل حتى 


ومن القلزم حتى معان الصحراء 
سلصل الناقوس ! هياياشباب هبىء مركب واتخرفى المباب 
فى نشأل ‏ مسستحر 


وبقل 0 مستقبر 
ولفتسوم, «رمسسنتسهر 
فارع الأثواء حتى تبلنا شاطى, الجد المقام البتفى 
من مصب اليل حتى 2 خط عرض الاستواء 
ومن المَلرزم حتى ممممان الصححراء 


ود أماء ليا كاسراً واطلى لى المود حراً ظافرا 
واذ كرى - إن حاء نمبى من منادى 
أنى قد مت من أجسبل بلادى 
ميتة الأبطال فى سوم الجهسساد 
نابشرى » أماء » حقا ذالنون. ف سبيل الأرض. حظالطخالدين 
خط عرض الاسدواء 
مممعان الصحراء 


من مصب النيل حتى 

ومن القلزم حتى 

؟ حت صبير ى للم 

رقرفت فى الجو طيات المي 
رملا ! فى طليه محمد الوطن 
وسحل الفخر فى كر اثرمن 

| إنه ارو جح لأبداكف الأمم 
من سمم القلب ن,ديكالسلاما ودواما ما به تسلو مقاما 


نامهيذوا حيوه عئوان البلاد 
ولاه أسارير البدركل 
ولعرش الجد والمليا عماد 


بأسعاء الناجحين ... فنتحت لهم أنواب الجنة ... وبأعاء 
( الراسبين ) ... ففضحوا على رؤوس اتخلائق » وقذفوا فى النار 
فرسبوا قها ... ! أبن بومئذ تلك اللذائذ ؟ ! أبن متعة المين 
مبذء الراقصة ؟ ! أبن لذة الجوار ح بوسالها ؟ ! أبن جبالما وفتننها 
والسديد يسيل مها ؟!] 

با ناس ! ! إن لهذا الكون إلا . إن فى الكون عدلا . 
إن من فى تاف به ولو يجدار دار»”؟؟ أفالكيات ؟! 
أنا أخواف أن فوا تنك نساؤك 600 انم 
لا ندرون ما ذا يكون فى غد ؛ ولمل ابنة أحدكم تقوم هذا 
القام » فأشتقوا على هذه السكيتة » فإن لها أب وأم؟ .. إنها 
ما حاءت من جذع شجرة !1 


)١(‏ عحليث. ‏ (؟) عديكث. 


قال صديق : لما بلغ الشيخ من كلامه هذا البلغ » سالت 
دموعنا رجة للراقصة ؛ وإشفاقاً علها » وصرنا ننظر إامها كا ينظر 
أحدنا إلى ابنته يدى ايسترها وحمها » بمد أن كننا لا ننظر 
إللها إلا لنقعاف زعستها ونذويها ... ولقّد وقق الله بمد ذلك » 
فأخرجنا السكينة من هذه الجأة » وزوجناها يرجل سال ؛ فعى 
الآن رية بيت وأم أولاد ! ] 

قآل : حتى ساحب المرقص صار يترده على الششييخ » وأحنبه 
سيئلق ميقمه اليوم أو غدا» ويجد لانسه عملا ثريفا ! ! 

هذه هى قصة الشيخ فى الرقصس ! فيا ليت كل ميقس 
يدخله ( شيخ ) ! ونا ليت ( شيخا ) يدخل وزارة المارف ! ! 


دعن 


على اللتطاريى 


اسسسا سس مااع 


تممان عن طيب نفس 0 وإذاما 


رمت من أجلك إشمال الجهاد 


فنك الأننس تقدى باعل 


بس وى صل 


وموسيقاك « بوتريا » أعدتى 
أعيدا هته الأناة لنظ) 
فق الذكرى اتعاظ وانتباء 
ريشم سوبا صوراها 


ولون اليدر يعلوء شحدوب 


م د نشواقى 


وملبومين 4 فيفى بامآنى 
وقد كانت عيانا للا ناسى 
وززلة تلاعب الرواممى 
بميغ الزهس : ثالوث وآمن 
لأ ووه من حزن الاناءى 


أقرية « دنشواى 6 تسام هذا 
أينبوع الفض ائل والأمائى 
وأ الل كدت أطير شكا 
فأضمى زدودف قف الم سرى 
يجاذيه الرياح من النواصى 


أفردوس الطهارة قد تنام ؟ 
باوث ماء. المذب القنام ؟ 
من الدنيا وما يبار الأنام 
شريدا قد حير لا ينام 
ومن أقنى زوابمها يسام 


0 مم شير اشير او 
لاتئتوا » لا تمنوا » لا تنتوا 
بالمهاد للسلاد 
ا نمم الاستشهاد 
كل م كل 3 ٠‏ كل دم 
لا براق بانطلاق 
يقسد الجهاد 
الفريم ؛ يستريج ؛ والحريح 
إن رواء من دماء 
كان قم الدار 
اشع الا يرج الع 
إن سكنا واسيكنا 
صار ويل النار 
ا« # ا« 
القداسة ...بالجاسة ؛ والنجاسة 
بالسكون وار كون 
شى الاإستسلام 


*©# 541 


النساة 3 


كل فيض بمد غيص » كل رو ض 


بمد حزن بعد مزن 


اتركرا الأحلام 
+ 
باشباب الذئاب بالسلاب 
والنداء والدماء 
تترك الأوطارن 
نا 
المسلاء لايقاء بالرحاء 
بل بقير ثم نصر 


ابت الأركات 
ه ٠‏ مه روا ممرك 

يإملاى ! طار الروح إلى ملكوت الرب منطاد أطيال 
فرأت فا مخطى زحسلا منظراً قد قاض ها بالجلال 

ا 
يتجل فى الفراغ اللا نبائى جع أجسدرام تثتى وندور 
ترسل الألان من سحر التناء قيسود السحر فى كل الأثير 

كنا 
كل جرم خلف جرم يتننى كفراش حول مصباح يحوم 
أو زابير بجاه القن تننى فى حديث مستفيض ولهم 


- منلماة 
سأك لى : إلام حى فقال قلى : مدى اليقاء 
بذلت جيدى» قسنت عهدى ) وعشت وحدى على الشقاء 


اط نا 
حطمت روحى ؛ وهمحتلوعى فلا تبوجى ء يذا التسرام 
جارت شوة » وكارف برقا أكان حما »ما الرام 
# # بن 
سألت سمى » متال لومى كان دمبى », لك الجواب 
رميت نفسى ٠‏ بقاع يأمى فصزت أرسى » على تباب 
يدلبانا 


طنى سنستاي ؛ على كلاي ‏ وما ملاى > سب كاد ”, 


غ3 


وحل مببنى » من الأيال 
000 

هنا حنينا » فرد <يئساآا 

فأنت ربى » سكنت قلى 


ص 


غدوت معنى ©» أشضاع لمنا 


قصار دينا , له السلا 
بنشل حى © مدى ألخياة 


أقم باه المظم ء أن هذا الذى مس بك - أها القارى,- 
هو من عمل الدكتور عيد الرمن بدوى » نشره بتوقيمه فى 
كتاب مطبووع عطبمة الاعياد سنة5 164 تحتعنوانمسآة نفسى 
دبوان شعر . تأليف عبد الرعن بدوى © وأننى لم أ كن كاذيا ولا 
مدعيا ولا مزوراً » ول أدس شيئا على « الشاعى © لم يثبته فى 
دبوانه ؛ وأنتى لم أقصد إلى 5 التذف فى حقه © ولا «التشهير به» 
ينسبة هذا الكلام إليه !!! 

ولقد حممت أن أثبت هذه النسوص « بالزتكوغراف » 
لتكون شاهدى إِذا خطر النيابة العامة أن تقدمنى إلى الحاكة 
بنهمة « القذف » فى <ق الدكتور بدوى . وتعريقها : 2 نسية 
أشياء إلى شخص بحيث لو سعت لأوجبت احتقاره بين 
أمل وطنه » ! 

واست أتعمد الإساءة إلى هذا الاب الذىنشرهذا اكلام 
بل الحق أنتى قد.! كون شديد الإيجاب - إلى حد ادهش -- 
يحرأنه الخارقة ! 

إنه مدهش ! 

مدهش أن رقع جرأته النادرة إلى <د أن بواجهالناس .هذا 
الكلام » وينشره فى دنوان » ثم لا يقدمه إلهم فى تواضم ويدع 
لم أن يقباوء أو برفضوه ؛ بل يطلم علهم به فى ادعاء عبض 
ويقدمه إلهم باعلانات غريبة عن المبقرية والافاق الجديدة التى 
لعخطرلهم ببال! 

كل هذء الفهاهة فى التفكير والتمبير ؛ وكل هذه الركة فى 
النظلر والأداء ؛ وكل هذه الأخطاء اللثوية .-- وكل هذه البراءة 
من الحساسية الوسيقية والذوق التمبيرى ؛ وكل هذه التفاهة 
الصبياتية فى الحس والتصور ٠-١‏ وكل هذا الإعياء حتى فى النظم 
اللفغلى : 


هذا . وينشر سنة 1445 لااسنة 1850 أيام كانت 


ارسالة 


هذه لنة « الوقائم الصرية 4 ولئة جاعة من الأرمن الستهريين ! 

إنها جرأة تستدق الإيجاب بكل تأ كيد ! 

ولفت نظرى فى القصيدة الأخيرة « مناحاة » أنه يقول عنها 
« وهذا شرب جديد من النظم ٠‏ ونيه كل بيت مقسم ثلانة أقسام 
مثفاة بعائية وأحدة 4« 

لنت نظرى هذا ؟ لأن هذا المرب قديم يعرف كل من قرأ 
شعراً قدعا ثم لقد نظام مته « الثول » الذى نمرقه جيما فى 
« حواديت 6 المحاز . 

ذالد كتور عبد الرحن بدوى يقول : 

طتى سقاى ؛ على كلاائى وماملاتى ؛ سوىابهال. 

والتول يكول : 
أولاش'سلامك؛ سي قكلامك 3ك ]تالجكقبلعظامك! 

مع قارق صغير فى “رتيب القاطم بين شبعر 6 الد كتور 
بدوى وظ شعر »© الثول ! 

ولقد كنت أقرأ بض ما ترجه الذكتور عبد رحن بدوى 
من الشمر النربى تأحس هذه الذهاهة وهذه الركة » فأقول : لله 
الاشطراب ٠‏ 

ذلا قرأت 2« م1 نفسه 6 عرقت السبب وتبينت الملة . 
ورئيت للمسا كين الذين صروا هذه الرآة حين ترج لهم هذا 
الشاب العجيب ! 

ولد علت أن سائلا سأل ناثر هذه الكتي : من الذى 
يقرأ كتب الدكتور بدوى ؟ فكارل حوابه : إنها تقرأ 
فى المراق ٠.٠‏ ! 

وإنتى لأسأل يدورى 0 ترى هذا الدبوان كذلك قد طبع 
للمراق --- ؟ 
وممذرة لإذواننا المراقيين . فناقل الكفر ليس يكافر ٠٠‏ 
وف وسعهم أن يداقءوا عن أنقسيهم شد هذا الامهام ! 

ييه ب ب 

وبعه قمذرة للقراء ! إنهم لم يمهدوق | كتب بهذه اللهجة عن 
أحد ولا عن عمل أدبى كذلك ‏ 

ولكنني هنا لا ! كتب نقذا ؛ ولم أفسد إل ثىء من ذلك 


ازسالة 5 


ااخفينة المممدة 
للاستاذ عبد اليد ونس 
101000 
فى هذا الوتت الذى تائى فيه الحدود المغراقية نفسها على 
عتوها وجيرونها » وتتقارب الجاءات البشرية التىطال اصطراعها 
حتى أصيم التار الإتسائى كله عبارة عن سرد متصل أشاهد 
حروها وأهوال أيامبا ؛ بل وق هذا الوقت الذى تلب فيه الدءعوة 
إلى العدالة الاجماعية سائر الدعوات فتممل على ممو الفروق بين 
الطبتات » أو على التقريب فيا بينها على الأقل ؟ أقول فى هذا 
الوقت :قوى فى مصر عصبية خطيرة تخلق طبقات جديدة وننشر 
الإحن والأحقاد ى نفوس الأفراد والجاعات 
ومن تحب أن هذه المصبية تقرق أولا وقبل كل تىء بين 
التملبين وغير التملمين على الرغم من أن الصادفة وحدها جعات 
لتر متمد والحاهل حاهلا » وكان الأحجى أن يتقارب الإثنان 
ويأخذ الفاقد من الوأجد » ولا أقول يءطى الواجد الناقد 
وفرقت هذه المصبية "كذلك بين التملمين أتقسهمء لمهم 
طبقات » واخترعت لهذء التفرقة ماحل وأقاما » فوؤلاء ثم 
أهل الطيقة الأول : وهؤلاء أهل الطبقة الثانية » وأولئك أهل 
الطيمّة الثالثة ... ومكذا 


وم! كن لأملك أن ! كتب بأساوب الناقد الاد --. إن يرد 
الحديث فى لغة الحد والنقد عن مثل هذه « الاخر »© لمواحتدار 
للشمر والأدب والتقد ؛ واحتقار للصحينة الى | كتب فباء 
وللئاس الذين | كتب لم ١‏ 

هذه « عمال) لايحرز ان تمر . فعى اسهتار يتحاوز 
حدود الجرأة » ولا يد أن يوشم حد لمذه « المساخر» بأية طريقة 

وإذا كان التانون لا يلك مع الأسل - أن يماقب على 
مثل هذا الاستهتار فيجب أن برد الناس عن أنقسهم هنذا 
الاحتقار . قا يحرؤ إنسان على نثر مثل هذا الكلام عثل هذا 
الإدماء إلا أن يحتقر نفسه أو ممتقر القراء . 


ولم تكتف هذه المصبية الربيلة بذلك » بل راحت تفرق 
الطبقة الواحدة شيما وأحزابا لا تتماون فما ببنها ء لأن الأحتاد 
والاوحن هى أساس وجودها والباعث على بثائها واطراد تموها . 

ترى ما هذء العصبية المقاء التى سووتها هذه الصورة 
النسكرة ؟ هذه المصبية فى التى سميها « المصبية المهدية ه » 
وثطالا نهت إلها وحذرت مهاء ؛ فم يأبه لتننيه والتحذبرأحد » 
لأن الكل متهم مهأ » منتقم من وجودها » وعامل على إذكامها 

8 5 > 

هذء « المصبية المهدية 4 هى الر فيا تسممه كل بوم من 
أن طائفة بمينها » أو قسما بمينه بريد أن يسوى ينه ويين طائفة 
أخرى وقسم آخر فى بعض الزايا والطقوق ؛ أو أن أبتاء ممهد 
بمينه ينكرون على أبناء ممهد آخر ما يطلعون به من جهد وما 
يقومون به من عمل » وكأغا الممٍ بضاعة يحتكرها أولثك دون 


: مؤلاء » والقوامون على مرافق هده الأمة ساعدون أحيانا , ٠:‏ 


عامدين أو غير عامدين » على تقوية هذم العصبية بتفضيل طائفة 
من المتبلمين على غيرها : أو معهد من ماهد التعلم على غيره » 
وقهم من تأخذه عدجهية هذه المصبية إلى أبمد مدى » فيحتكر 
الم أو التعلم لأبناء طائفته أو ممهده 

ولمل من الضحكات أو البكيات ما روى من أن مصلحة 
من مصالح الحكومة أرادت أن تتحرى المدالة فى اختيار موظفها 
لتبرأ من الحسوبية التفشية فى الدواوين وغير الدواوين » فمقدت 
امتحان مسابقة مختير به “كفايات المتقدمين ومقدار صلاحيهم 
للاأعمال التى ستناط بهم وتوكل إلجم » ولم يكن الممل بتطلب 
مخصما ضيقا » وتقدم إلى هذا الامتحان جم من مماهد شتى » 
وانقست أيام وأعلنت النتيجة » ناذا الأول من معهد ؛ والثاق 
والثلك والرابع من ممهد آخر » فاختار مدير الصلحة الثلانة 
دون الأول » لأنهم من المهد الذى مخرج فيه » فهم لذلك دون 
غير» أصلح للعمل معه ! 

ولا نظئن أن هذا الثال الفريد فى بابه » فكثير مثله يجحرى 
كل بوم فى كل مصلحة وفى كل عمل ء 'متتار التنل من هذا 
المهد دون سواء » لأن رؤساءء منه ؛ أو لأآنه ينتمى إلى طائفة 
بد أسبحت طبقة يحب أن يعمل جسانها ولا يستفشب أبناؤها » 


5 ازسسالة 


ولسنا نبالخ فى بحسم هذه العصبية المهدية وبيان أثرها مبالنة 
التمصيين المهديين فى امتداح أنقسوم وطوائئهم ومناعدثم » 
والحط من قدر الآخرين وطوائتهم ومماهدهم » وذ كر المنت 
الذى يقع عليهم دون سار الناس 

إل يبلنك الخلاف الذى قام بين خريجى الملدين المليا ومعهد 
التربية » والانتصاف لهؤلاء مسرة » ولأولئك أخرى » لأن مقاليد 
الأموركانت ف يد مؤلاء مر: وأولتك مسة أخرى ؟ ! 

ألم يلنك الحلاف الذى قام قبل ذلك بين هؤلاء الماين وبين 
الجامعيين والذى لا نزال له آ ثاره حتى اليوم ؟ 

ألم يبلنك الحلاف الذى قام بين بمض الامميين وأبناء دار 
الملوم » وما له من أثر وبيل إلى بومنا هذا ؟ ! 

ألم تقرأ عن هذه الحرب الشعواء بين أبناء الأزهر وأبناء دار 
الملوم » وائتى اتخذت لنفسبا سوراً وأشكلا لم يكن الشمب 
المرى يألقها من قبل ؟ 

اختر لنفسك أى مدرسة مر 
الأسكتدرية إلى أسوان للبتين كانت أو لابنات » واتتير حالة 
المدلمين والءانات » فسيأخذك الذهش من كل حاني لأنك ترى 
هؤلاء الذين يميثون لاءم وللاملم أحرابا متتافرة » لا لثىء 
إلا لأن كلفريق من ممهد » وقد أدت سياسة الارحال وأنساف 
الملول والإصلاح ااؤقت واسترضاء الطوائف إل أن بتخرج 
هاون فى المدرسة الواحدة من أ كثر من خحس مماهد لا يدعو 
التخصص وحده إلى هذا التفروق فما بيها » فأنت واجد مدرسى 
اللغة المربية النخرجين فى الأذهر ودار الملوم وكلية الآداب ؛ 
وأنت واجد فى الدرسة نفسها أبناء ممهد التربية المالى والابتدالى 
مما » إلى حانب خريجى الملنين العليا ؛ وثم جيما يدرسون جموعة 
واحدة من الواد . وكذلك الال فى مدارس البنات » تفريجات 
الستية والماهد الاسافية إلى حاتي الحامعيات وخريحات مهد 
التربية الابتدانى : وهكذا ... ولكل فريق من هؤلاء رؤساء 


يذ كون فى عسدبيته ويساعدونه فى وجوده وارتقانه 


مدارس هذا القطر سس 


لالمانيا 
وأفرخت هذه المسبية عصبيات أخرى من نوعها وإنكانت 
أصثر وأقل شأنا ؛ فإن البهد الواحد قد أثزمه تاثون تقسم العمل 


والتخصص إلى أن ينرق طلابه على الأقسام ونشأت 0 عصبيات 
قسمية » » إذَا صح ه_ذا التمبير » ورأينا هؤلاء الطلاب إذا 
را ألذوا مأ يشيه النقابات تهم أبناء قدمهم © بل ورأينا 
أنه إذا ابتسم الحظ لواحد مهم وجءله من أسماب المل والمقد فى 
ناحية من النواحى » ضاقت نفسه بأبناء غير قسمه » وإن كأنوا 
من معهده » ورأينا أ كثر من ذلاك أن رجال العم والتعلم فى هذا 
المهد أو ذاك » قد يضطرثم تاتون التعاون إلى أن يجتمع بعظهم 
وثم من أقام شتى للقيام بعمل على أو اختبار طالبات أوطلاب 
فينته كل إلى قسمه وأبنانه » وإن كان ذلك تحيف على المدالة 
الواجبة فى كل شىء وف الملم ومماهده بنووع خاص 

نعم » إن هذه الميئات والناءات قد تكون لما وظيفة تقابية 
فتدافع عن مصالح أبناء الهنة الواحدة » وتحافظ لم على حقوقهم 6 
وتسعثل الفرد لسلحة الجاعة كلها ؛ وحتد الجاعة لصاحة الفرد 
من أبنانها ؛ ولسكن مارأيك فى أن المهنة الواحدة تتوزعها نقالإت 
مغتلفة ؛ وتتئازعها أححادات شتى » تنسمى كل واحدة منها يانم 
« معهد 6 » أو حتى قسم من معهد » تأنت جد اتحاد خريجى 
الجامعة » ويد اتحاد خريحى كلية الآداب » بل وامحاد خريجى 
قسم اللفة الإتجلزية » بل إن جاعة العهد الواحد تتقسم بدورها 
إلى شعب ء من ذلك أن للحريحى دار العلوم ] كثر من ناد واحد 
فى مديتة الفاهرة وحدها 

ع جد 

وهذء المسبيات تؤرق المكام وتضلهم ؛ وقد أزيحت 
الأستاذ الأ كير شيخ الجامع الأزهر ؛ وأذتحت وزير المارن » 
وأزيحت وزر امالية ووزير الداخلية وسار الوزراء » واشطرت 
أولى الأعس إلى إقفال بهذا المهد أو داك أمداً ليس بالقليل » 
والتاورخ بالوعود لل ؤلاء ؛ والنذر لأؤلتك؛ فيرفى قوم وينضب 
آخرون » وتبق المصبية المهدية على الها تنخر فى عظام هذا 
الجتمع النائي" المتطلم وتفسد ما بين العلين » وكان الأحجى 
مم وبرؤساتهم أن يحتمموا على مكالخة النقر والجهل والرض 
وثم الذين أديتهم الأمة للاشطلاع ببذه الهمة» لا لأن يحارب 
بعضهم بسنا 

وااملاج الوحيد لهمذه المسبية المنكودة هو أن نأخذ الداء 


ارسسالة 309 


5 عام ع 0 3 
كيف رتت دراو 1م وهر وها 
للاستاذ تمود عزنت عرفة 
سي هب »جوم 
قد يستسيمم قارى' الأدب منا أن يطالع شمر ابن أبى رميعة 
مثلا فى غير ما ترتيب ولا تبويب - يا هو الشأن فى دبوانه 
الطبوع - فلا يفرق بين أرائل شعره وأواخره ؛ ولا يتدرج 
فى الطالعة من شمر صباء وشبابه » إلى شمر رجولته وا كباله » 
م إلى شمره وهو يدب هونا إلى الْمّانين ... 
قد نستسيغ ذلك لانا نأل رييمة وأمثاله من الشعراء الماطفيين 
لا بصدرون فى أقرالهم إلاعن بواعث نفسية وموحيات خاصة » 
لا ترتبط عند القارى* » ولا عند الشاعى فى أ كثر الأحايين » 
بزمان محدد أو مكان معلوم : 


من أساسه وبحتته من جذوره » فتوحد بين سيل التعلم العام 
أولا » فلا تكون هناك مدارس أولية وأخرى ابتدائية تؤدى 
هذه وتلك إلى غيرها ينظام الحلقات التداخلة فى التعام الذى 
يدرج عليه نظامتا الوامن السةم » وأن تتوحد فرصة هذا التعلم 
العام الشترك ليم الصريين ؛ قلا يستطيمه الواجدون دون 
الفاقدئ ء ء لا أبناء امغر دون أبناء الريف » ولا لاون دون 
التمارى كا هر الشأن فى بض مماهدنا النسمة بسمة القرون 
الوسعلى إلى اليوم 

أما التعلم العالى وما فيه من تخصص واستعداد مبنى فيجب 
أن يكون فى كليات حامعة واحدة » لافى ماهد مستقلة برأسها » 
والتخرجون فى هذه الكليات يحب أن يكونوا فى نظر الدولة 
سواء » فلا ينظر رجال البوليس فى ثىء من الحسد إلى رجال 
الحيش » ولا يطلب الهندسون المساواة بِلَضاة » والدرسون 
الماواة بأولئك وهؤلاء » ومختى هذه الدشكايات الى تملا أعمدة 
المسحف »ء وتيرأ التفوس من الحقّد والجشع »ولا نسم مأن طبيباً 
أهان وكيل نيابة » أو أن طلبة الأزهرتماسكوا معطلبة دارالملوم 

عبر امير لرنضى 


عضو لجنة الرحوة دارم المازق الاسلامية 


ولكن الشأن يختلن فى ذلك كرا مع شمر اثنا الاجماعييين 
من أمثال للتبى والنوامى والبحترى وأى عام والشريف وعبيار 
والسرى وصردر ؛ أولئك الذين سجلوا فى شمرثم صوراً كاملة 
من أحداث عصودثم ؛ وجروا فى حلبة التاريخ أشواط) مختاف 
طولا وقصراً باختلاف سنى أعمارثم . فارتبط شمرثم بحوادث 
تاريخية مشبورة » محدود زمانها ومكانها ؛ وتملت من أجل ذلك 
أهية الترنيب والتبويب فى مطالمة إنتاجهم » وبا وتيويباً ليس 
منهما فى ثىء عراعاة أبجدية القواق ؛ ولا الااكتفاء بملاحظلة 
أغراض العمر الختلفة 5 هو الشأن فى «مظم الدواون الطبوعة 
اليوم » وفى أصولها الخطوطة من قديم . 
ولنضرب عنا الثل بشاع ركاليحترى ؛ فهو قد ولد فى أوائل 

عهد الأمرن ونوق حدطام 584 م - فى خلافة المتشد . 
وبذا يكون قد عاصر عشرة من خلفاء بنى المياس اتصل بستة 
منهم اتصالا وثيقً » م على “رتيب عهودم : المتوكل والتتمر 
والستمين امير والهتدى والستمد ؛ وله فى كل منهم مدائح 
أو أماح0© تسكشف عن مدى اتصاله بالمياة السياسية على عهده 
وانفاسه فى تيار الحوادث الحارف خلال هذء الحقية الطويلة الامة 
ّ حك العباسيين . وإذا محن نظرنا إلى هؤلاء الأعلام الستة 
كتجوم لوامع نبرات فى أفق دوانه تحدد لنا أتم امجاماته » 
كان لنا أن نتخذ من سائر الأعلام المنبئة فيه وما أو كوا كب 
أقل القاءا تملا يها الفجوات الفسيحة فيا بين ذلك 4 غنخرج 
من شعر البحترى بصورة تاريمخية مشرقة المالم وانعة التعابير », 
لها حقائق التاريخ وسداها الئن الرفيع والأدب المجب ,... 
ذلك أننا يمد إلى جائب ما قاله فى أولئك الخلفاء قسائد ومقطمات 
أخرى تبلغ الفات عدداً من مدام وأهاج ومماتيات ومراث 
ومداعبات » ومن سائر ما يدور بين التمامرين - كلها تتملق 
بشخصيات تاريخية هامة من الوزراء والقواد والولاة والسراة 
والأدباء والأعيان وغيرمم ؛ وأ كترها يسجل معام واضمة دقيقة 


لأسر خطيرة الذكر على هذا المهد من أمتال 7ل طاهس وآل 


(1) راحم مقالنينا : شاعي ومنجم » وه النابدون فى أوطالهيت 
حديث عن اإسترى + في النددين ههه وءلد من بجلة الرسللة » 
تارعغى 16121171 !1ل اكلم 
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الدر وآل جيد » وآل لد وسهل ووهب وخاتان ونيبخت 
وبسطام ... وغير هؤلاء 

ومثل ذلك يكن أن يقال عن أنى ام الذى مدح الأمون 
والمتصم والوائق من الخلفاء -- وتو قبل الأخير بنامين - 
تم القت فى ثنايا دبوانه الحافل بالأعلام ؛ أنعاء ]ل دواد ووهب 
وسهل ورحاء وميد ومزيد الشيباق وطوق التذلى وبوسف 
الطانى ... الح بل يمكن أن نقول ذلك عن كل شاعر اجتائى 
من أمثال من أشرنا إلهم ؛ فترتيب شمر هؤلاء وفق أيحدية 
القواى أو أغراض الشعر كا هو متبم إل اليوم » تثوبه لمرمن 
إنتاجهم ليس بمده تشويه » وإعراض عن ناحية هامة كن ينبنى 
أن تتحة إلها المناية منذ بميد » تلك ست الناحية الاجناعية 
التاريخية من هذه النفائس الخالدة . 

وإن عذر التدماء لواشح فى أزوم هذه الطريقة الفجة فى بجع 
الدواوين ؛ إذ كان الأمر فى ذلك موكولا إلى جاعة الرواة منهم 
والحاذظين » والناية منه حفظ هذه الكنوز من الضياع » ثم 
مساعدة التأدبين والأدياء على اتتناء تموءات شعرية وافية تسهل 
ماجسّها واستخراج الييت منها أو الأبيات بأير الجهود » 
لتذوق ما ذمها من شاعررية » أو لدراستها دراسة لنوية لا مخرج 
عن دائرة النحو والبلاتمة والعروض وما إلها . أما هذه الناحية 
التاريخية التى نشير إليها فلي تكن مما يخطر للقرم على بال ؟ ونا 
هى غرض يتحدد وبزداد شمورنا بالحاجة إليه كلا تطاول الزمن 
عل هذه القصائد نا كتسبت ضفة السحلات التاريخية الوثيقة . 

وإن محقيق هذا النرض ليقتضينا أن نرت ب كل ديوان ترتباً 
تاريياً تراعى فيه تساسل الموادث الختلفة التى يسجلها الشاعر» 
وتارعخ حياة كل من الأشخاص الذن يتحدث عجو ولس 
يطمن فى صدق هذا التا ريم الأدنى أو ينتقص من قدره ماقد 
يتجه إلى الشعراء عامة من الريبة فى سحة أحكامهم لأنهم كؤرخين 
مماصرين الحوادث الى بوردونم! » يتازون من الخيرة وسمة 


(1) قليل جداً من دواوين الشمر العربى ما رتب على هذا الوضم » 
ولمل ديوان اأننى يمد سورة «بتمرة من ذلك وف كاب ذكرى 
أبى الطيب بد ألنٍ عام للدكتور عبد الوهاب عزام أن المنى « رتب 
ديوانه بنفه وقرأء الناس عليه » وأمل شرساً ليعش أياته » وناقعه فيه 
من أخذوا عنه » انظر س ١‏ من ذ كرى أبى "طيب ٠‏ 


الاطلاع بما لا يتأنى لنيرهم من سيلوا هذء الحوادث يمد انطواء 
أزمانها . وأى وصف نليانة الأفئين للممتعم أصدق عبارة مما 
سحل أو تمام فى قسيدته : الحق أبلج والسيوف عرار ؟ .. بل 
أى تسجيل لهوادث فت عمورية أبلغ آثراً فى التفس مما تترؤه 
فى بائيته : السيف أصدق أنباء من الكتب ؟ 

والأمثلة على ذلك كثيرة توى. إلى بمشها فما لى : 

١‏ - رحلت عن الربم الحيلفءودى : لأ المتاهية فى عقد 
الرشيد المهد لأبنائه الثلاثة فى ذى المحة عام 185 م 

؟ - شخلان منعذل ومن تفنيد : للبحترىق عقّد التوكل 
البيمة لأبنائه التتصر والمتر والؤيد فى ذى الحجة عام 558 م 

* - قل للسحاب إذا حديه الثما ل : للبحترى فى وقود 
الروم على التوكل » ومقاداته الأسرى ( فى شوال عام 541 م) 

- ؤاد عن مقلى لذيذ النام: لان الروى فى إيقاع 
صاحب ارم يأهل البصرة أيام المتمد (شوال /ا5؟ م) 

- عواذل ذات الخال فى حواسد : للمتنى فى حرو 
خرشنة على عهد سيل الدولة عام 54 ه . ْ 

6 - فتودك ردت مهجة أللك سرمدا : إسرى الرناء فى 
الغرض السايق . 

اح فتح أعز به الإسلام صاحبه : للسرى الرناء فى عزيمة 
الدمستق وبناء قلمة الحدث عام «4" ه . 

م على قدر أهل المزم تأ العزائم: للمتنىف النرض السايق 

»*## 

وينبتى بعد ألا ينوتنا النص على أن هؤلاء الشعراءكانو! من 
حزب الملافة فى أ كثر أمرم » فلهحتهم عى الرسمية »:ووجهة 
ننارهم هى الوجهة العامة الغالبة . وكتب التاز يعم التى تنحنى أمام 
صدقها لا ينظر أ كثرها إلى الحوادث السائرة إلا من هذه الزاوية . 
فبؤلاء الشمراء فى تسجيلهم لموادث التارريخ المامة لم يكونوا إلا 
لسا] بنطق برأى الميثة الما كة ء ولا يخالف كثيرا - إن لم 
يثلتهاماً - رأى الهيئة الحسكومة من عامة الشعوب الإسلامية. 
هذاء ول تكن الأطاع الى تستلج فى توسيهم » والتى يحتمل 
معها الشك فى صدق أحكاءهم » بالأمطاع الجريئة بميدة الثور التى 
قد تنوه مها الحقائق ويختل ممها ميزان الأحكم ٠‏ فهم مع 


ارسالة 5 


اتجذامهم فى تيار السياسة لم يكونوا من.رالها بالمنى الفهوم » 
وإعام أهل فن وأدب : مطلمهم العيئى الرغيد وأمنيهم الحياة 
السهلة الوادعة ؟ يفتاهم ججال الحق ؛ ويمجمم الانشواء بحت 
لوائه والقيام بنصرته . وإنهم لأقل الناس أتحرانا » وأقليم 0 
لذلك تشومها للحقائن بزيادة فبها أو نقصان . 

وكبار الؤرخين أنفمم بتجه إلهم من النقد ثىء كتير » 
ويؤْخْد علممم من المآخذ ما يكتى أقله لأن بودى بقدر مؤلفاتهم 
ألتى نمتمد علها الاعناد كله » ونستنبط منها حمائق التارجم 
اذا زعم ل حلية ناصعة . 

جاء فى « معى الإسلام 4 عند الحديث عن مؤرخى العصر 
العبامى الأول 2 : 

« قد يكون فى عمل مؤلاء الؤرخين بمض مآخذ كتلوين 
التاريخ يبعض اامقائد أحيانا » وكبنائهم التاريخ حول الخلفاء 
لاحول الشعوب ؛ وإهالم كثيرا من وف النواحى الاجماعية 
وغلبة النزعة الدينية فبا يمرضرن له من أحداث » وضعف النقد 
وإيجازه وسؤّلجته ٠‏ الح 6 . 

وتقول إنه لن يكون نصيب الشعراء من أمثال هذه الآخذ 
| كثر من .نصيب الؤرخين ؛ مع ما ينبنى الاعتراف به داعا من 
وفرة حظ الأولين من الصراحة وصدق التعبير » وقلة تملق أ كثرمم 
بالماديات تملقاً يدقمهم إلى اعتساف سبيل التحز أو التحيف ٠‏ 

على أنه ينينى لنا أتك ندرك الفرق بين مذاعب الشعراء 
ومذاقب الؤرخين ؛ قلا يحثم الشعراء طريقاً غير طريقهم 1 
وإنهم لاسعاب الإغراق والإسراف والبالنة والهويل ... تلك 
المالات الونقة التىتزين جبين الشمر » والتىلايسمب على المتفرس 
أن يتعرف إلى وجه الحقيقة من ورائها . ثم ثم بمد ذلك يتفردون 
بالإبداع فى تصوير نفوس الأفراد والجاءات والتعمق فى تحليل 
الشخصيات التأريؤية التى يعامرونها إلى المد الذى لا يتأتى 
لكثير من الؤرخين . ورب أبيات قصيرة يف بها الشاعى حالة 
من حالات خلينة أو أميز فى يحلس سمز أو ساجة قنص أو حفل 
متاظرة أو مقام مشاورة - تكشف لنا من خلجات هذه النفسية 
التاريخية ونوازعها مايعلل الكثير من الأحدات الحامة التى يكنق 


. نح الاملام للأستاذ أعد بك أمين  * ب و0‎ )١[ 


الؤرخون بسردها » ثم ثم يتخبطون فى عماهل النيب إن تطاونوا 
إل ما فوق ذلك بتمليل نواعنها . 

ولتحديد موةف الشعراء من الؤرخين » وبيان مدى الاعماد 
على الشم ركصدر من مصادر التاريعم نورد ما ذ كرء الدكتور طله 
حسين بك فى كتابه « مم المتنى » » وهو يتحدث عن وصف 
الشاعى اروب سيف الدولة » قال0؟ : 9 قد يقالإن التنبى أغرق 
وأمرف ؛ وعم من أمى هذ. الواقم | كثر مما بنبغى » وأضاف 
إلها من المطرأ كثر مما تستحق » وأعرض عن تصويرا هزعة » 
ول يمن إلا بتصوبر الانتصار . ولكن يحب أن نتفق » نم يكن 
التنى مؤرحا ولا محتقا » وإعا كان شاعراً » وشاعراً ليس غير . 
أستثثر الله » بل كان شاعس؟ يشترك فى المهاد » يذوق لذنه ويدق 
بآلامه . فالذين يطالبون هذا الشاعى بالتاريخ وتصوير الحق آ! 
وقع يسرفون ممليه » ويسرفون على أنفسهم » ويسرفون علىالشعر 
نفسه . وأين كانت نقم حرب طروادة التى وصذت الإلياذة طوراً 
من أطوارها من هذه الإروب التى شهدها التنى ووصفها قسعة 
أعوام كاملة . أقيماب شعراء الإلياذة بأنهم لم يصنوا التاريخ م 
كان » أم يحمد من مؤلاء الشعراء أنهع موروا تفوس الجاءات 
والأنراد التى اشتركت فى هذه الحرب أبدع تصوير وأروعه؟ 6 . 

عاض كتلية نع لقن من توي لفاوق 
وصف وقائع سيف الدولة يرل : ه كلا إنه لا يتحاوز الحق » 
ولا بفسد التاررم بالقياس إلى الذين لا يحسنون استتباط التارجم 
من الشعر؛ ولايغرقون بين مذاهي الشمراء ومذاهب الؤؤرخين 0ه . 

> # ع« 

وإذا كنا قد أطلنا الحديث عن النادية التاريخية من الشعر » 
فسبنا أن يمترىء بالإشارة العابرة إلى ناحية أخرى تماق بعل 
الجثرافيا . وخير من الإطناب فى هذا للقام أن تقل للقارىء 
فقرة موجزة من كتاب 9 اعرىء القيس » إلد كتور مد صبرى 
حيث يقول9" : 8 قد جرى أمرؤ القيس فى معظلم قسائده» وتبعه 
فى ذلك بجيع شمراء المرب من جاهليين وإسلاميين » على سنة 


محديد الأما كن وذكرها » ولا نبالغ إذا قلنا إنه كورلا هم السنة 


40 مم النني + ؟؟١‏ 7 
(؟) الشرامخ : امرق الفيس صفحة 9؟. 
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الزرت 4 بر اعمرر : 


[ التيثارة الخالدة الي غنت أروع 
أناشيد الخال واطربة والخيال ...] 


الاستاذ مود اخلفيف 


اجا 


سم يي © رج 


بين الظعبار والحريا : 


واستبد شارل بالأع أحد عدر عاا اق أثناءها الإجلز 
ماشاءله طفيانه من روب العسف والأذلال» وكان ولم اوو230 
الذى رق عام +58 إلى منصب كبير الأساققة مشيرءفى الشؤون 
الديدية واورد استرافورد مشيره فى الشؤون السياسية . 


)١(‏ عل الل على أود حلة تديدة فى تصيدته لييداس أثاء مقاءه 
فى عورتون. 


التى سنها الشاعى لضاعت نصف جنرافية بلاد العرب » إذ من 
العلوم أن مسجم ياقوت ومعجم جم البكرى كان الشعر م جمهما 
الأول لوسف بلدآن كثيرة أنبنا/ توعبا سكل ثىء ولا 
تزال المناية بدراسة شعراء كالمتنى والبحترى وأبى عام مثلا من 
شأنها أرف تساعد على تصتحيم أساء بإدان كانت معروفة فى 
العصر المبامى » ولكنها وردت متلوطة فى توارجخ الطبرى » 
وابن الأثير »ها . 
#8 #4 
وبعد » فهانان ناحيتان هامتان من الش.ر طالت غفلة النقاد 
عنهما قرونا . ويبدو أن أول خطوة عملية ينبغى لنا اتباعبا عمى 
أن نضيف إلى كل ( دبوان تاريخى ) بعد وتيب قسائده ملحت 
بتواجم أث شهر الأعلام التى ورد ذكرها فيه » ثم ممحالأم البلران 
التى نوء فيه بذ كرها ... 
وكيا كان أمس شعرائنا أو القول فهم فإن من اليسير أن 


ارسسالة 


وامتحنت الهرية امتحانا طال ليله واشتد بالناس هوله » 
وسلط لود على البيوريتائز من أنو اع الاضطهاد وأساليب الف 
ماشاء له سلطانه وما أملاه غيظه وغلظه فكانت تكوى جباههم 
وسدحة وجوههم بالحديد الحمى أو تقطع أطراف اذام مأو ألو هم 


و لس لم 


منحاة من هذا المدذاب إلا أن يطردوا عقيدتهم ؟ 
ولك نهم كانوا عدون آذانهم وجباههم ووجو فو موار فهم ججاعات 
إكى من يكوها أو يتحيفهادون أن يذلهم إلا أو عن نهم عقيدة » 
وكنواكلا أممن لود فى تمذيهم ازدادوا بمذههم وازداد 
مذميهم و خاو تشارا كالشجر كا امتد تإلها الأيدىبالتقلم 
تناذلت ق الثرى جدذورها وامتدت فى اللو فروعها . 

ول يقتصر التعذيب على عامة البيوريتاز » فامتد إلى الخاصة 
وشم لكل من كتب شيئا ضد اللك أو الأساتفة ؛ وكان يعين 
اليك فى طنيانه كنتان: إحدامامم حكة غرفة النجم والأخرى 
حكة عليا أنتأتها إلزات ب أول الأ لاحم على من يخالف قرار 
توحيد المبادة ؛ وكان من الضحايا المديدين للماتين المحمكدين 
أدى كبار ردال الدن ذغرب وحبس ووطم فى الأصنادوقط.ءت 


أذناه لأنه كت يدتقد لود وأساقفته ؛ وأححد رجال القانون لأنه 


أن 5 ماخالف الصواب من شعرهم » ثم تلق على ظلبته 
موءا من حقائق التاريم الثابتة بمد أن ندرج كل قسيدة فى 
موضعها من صموعها حتى تتصل يا قبلها وعا يمدها من شم 
اتصالا قوبا ونيقا تبتهج له تقوس طلاب الحقائق كن 
به الدواوين حرارة وحيوية بدو ممهما كل شاعى إثسانا حيا » 
لا شبحا باعت الظل متخيل الوجود . بل تكسي الماق 
والحوادث السرودة نفسها قوة لم تكن لما من قبل » وتنطبع 
فى الأذمان بيئة لا يدرك تتاسقها وروعة جالها إلامن مهيأ له 
- فى مرة أو أ"كثر -. أن عارس هذا الترتيب بين القصائد » 
فيرى كيف تنطق المقيقة المافة بلسان الخميال الرطيب ؛ ويشهد 
كين يتواطأ التارري الدقيق والأدب الرقيق مما على غزو النقول 
يبسحر ججالما ؛ وكيف يتجليان فى مايا البقو لكالف قدين » تنلا 
من أفق واحد » ليشر ةا على دنيا وأحدة . 
كور عزن عر 


كتب كتاما يعيب فيه على من احترف القثيل مر الأوانس 
والسيدات م لكين ففان” أنه يمرض باللكة فيا كعب ولم يك 
جزاؤء أخف من سالفه ؛ ومن هذين الثلين ندرك مبلغ ما حل 
بإلناس, من ألوان المذاب . 

ولاكانت الشكلة المالية عى التى تضطر املك إلى الاس_تمانة 
بنواب البلاد » نقد أشار سترافورد على اللك باتباع سياسسة 
الاقتصاد ليطرد استذناؤه عن البرلمان » وكانت الحرب قدوضعت 
أوزارها » فتحسلت الخالة الالية إلى حد ما وخيل إلى سترافورد 
أن ليس للبرلان رجمة . 

ولكن اللك وازن بين دخله ومتصرقه فل قسرء الوازنة 
ووجد نفسه لا يرال فى حاجة إلى زيادة الدذل وإلا اشتدت به 
الائقة ثانية » فسلك سنة 1584 ملكا كأن أبمد ما سلكعن 
المواب » وذلكأنهعمد إلى فرض ضضريبة مباشرة ؛ وكانت تسمى 
غريبة السفن » ومى غريبة قدعة كارك من حق اللك وفق 
الدستور أن يفرشما على الوانى إذا تعرئت الملكة تاطر الحرب 
فتقدم الوائى سنا أو ما لا يقوم مقامها ؟ ونظر الإتجليز هذه لارة 
فإذا بإللك يفرض هذه الضريبة وليس أمة منخطر يتهدد الماكة 
ولكن اللك احتج بأنه يبتنى ها مطاردة ما يهدد التجارة من 
التراصنة ؛ وتمادى الملك نفر ج على القانون والعرف وفرض هذه 
الشريبة لاعلى الوانى سسب بل وعلى داخلية البلاد » ثم استمر 
يفرضها عأما يمد عام وكان الأصل فبها ألا تفرض إلا حين لطر 

ويأنى القدر إلا أن دتطم الك وكبير أسائنته فى ورطة 
كانت عى القاشية عللهما ؛ تقد شاء لود أن يدخل فى اسكتلندة 
النظام الأستنى على الرغم من سك الاسكتلتديين بنظام الكنية 
البرسبتيرية » وأعد لو دكتاا للسلاة على تمط كتاب السلاة فى 
اتجلترة » وأراد أن يحمل الاسكتلتديين على اتباعه فى كتافسهم » 
فثار التامن هناك وأعلنوا سئة "1 فى محلس عام رفض التخلام 
الأسقتى وطردوا الأساقفة الذبن أرسلهم شارل [لهم فسكان هذا 
حديا صريحا اشيثة !الك ؛ وأصبحت السألة فى الواقم تتصليمق 
شارل فى حك اسكتلئدة أ كثر ما تعسل بالتزاع الدبى » وبات 
لوقف بالغ اتلطو رة » فإذا استطاعالاسكتاتدبو ن أن يعصوا للك 


ازسالة ألةد 


ها ذا عسى أن يكون وقم هذا فى انجلترة 

ولأ اللك إلى الحرب وتأهب الاسكتلنديون لاقتال وتلاق 
الميشان فأحس الك شعفه فهادن الاسكتلنديين و هادنوه وسكتت 
رع الحرب إلى حين . 

وأحس أللك بغرورة دعوته رلانا فدعا ذلك البرلان فى 
ربيع سنة 14 وعف اسم البرلان القسير لأ لم يلبث أن 
أنسكر على الملك فرض ضر يبة السةن » ولا ساومه الك وعمرض 
أن يتنازل عن غريبة الفن نظير أن عنحه البرلمان مبلنا معينا 
رأى البرلان أن قبوله هذا المرض يتضمن الاعتراف يحق الك 
فى فرض تلك الغريبة فأبى إلا أن يكون تنازل اللك عنها نير 
قيد وضاق اللك بالبرلان غله فى تفى العام . 

ولكن الاسكتانديين عبروا بر التويد فى الصيف زاحفين 


.على اتملترة » ودعا الك عحاسا من الأعيان تأشار عذا الم 
تحلسا من ال عا 


بوجوب الاستناد إلى برلمان » ول يجد الملث بدا من الإإذعان قدا 
برلانا جديداً فى نفس السنة وعرف هذا البرئان بالبرلان الطويل» 
وظهر فى هذا البرلان زعماء أشداء كان من أشهرم بم وسمبدن 
وألثر كزمؤل..-: 

ووجد البولارل الثرمة ساحة ليمئى حسايه فوجة إلى 
لود واسترافورد تبمة الحيانة المظلمى لثمب الإتجليزى وأطاق 
السحناء من أنصار المرية » وأزال من الكنائ سكل ما يسلها 
بروما من متلاهم ودور وكاثيل » واحتاط الجرلان للمستقبل 
فأصدر قراراً يقفى بأنه لا يوز أن يتقذى أ كثر من ثلاث 
سنوات بذير أن يدعى برلان » وقدم سترافورد إلى الحسكة 
ووضع حت الهراسة كيلا هرب » وكان لا بد من مرافقة الك 
حتى تقام الحراسة فوافق الاك مما أنه وعد سترافوردأن يداف عنه 
وأدن سترافررد وأعدم وتنفس أنسار الحرية التسعداء » ويالثغ 
البرلان ف الحيطة فأصدر قرارا غواء ألا يحوز حل البرلان إلا 
عوائقة أغلبية أعضائه ؛ وتفى البرلان يمل عكة غرفة النجم 
والمحسكة المليا الختسة بالكؤون الدينية 

وخيل لأنمار المرية أنه ل تمد تمترظهم عقبات ولكوم 
ما لبثوا أن أحسرا روعا رجمية فى متامد البرلان نفه © وذلك 


كه ازسالة 


بسبب مقالاة البيوريتائز شد النظام الأسقق » فقد قدم هؤلاء 
مقترحا إلى الرلان بتفى بازالة هذا النظام كله وى مقترحهم 
اسم مقترح الأصل والفرع » ولكن بعش النوا ب كانوا يميلون 
إلى النظام الأسةى فمارضوا هذا القترح وانغم إلى هؤلاء واب 
آخرون أشغقوا من :طرف البرلمان فى استلاب سلطة اللا ورأوا 
أن اللك قد أذعن أ كثر مما يحب أن يذعن وتوجوا خينة من 
عواقي هذا التطر ف كأعا يلاح هر شبح الفوقى . 
وأغانت هذه الرجمية بم وزملاءه » تأقدم بم على عمل خطير 
وهو ما سمى الإعلان الأعظلم وهو عريضة قدمت إلى البرئانوقبها 
جنيع ما ارتكب الملك وأءوانه من لمخطلمى السياسة-والدن معد 
يداية عهده وطلل إلى البرلان أن يقرر سمة ما جاء قبا ؛ وبمد 
مناقعة عنيفة فى جلسة طوبلة |- :مرت الليل كله 7 البر لان 
أعلها بأغلبية قدمة أعضاء طسب تأظهرت هذه المريضة عدد 
أنصار الملك فى البرلان وتبين أنه عدد لا يتبان به . 
وتزايدت مخاوف بم وأنصاره » وكان اللك قد ذهب إلى 
اسكتلندة على أئر وناق عقده البرلان بين اتحلترة والميش الثائرق 
اسكتلندة » فلها عاد شارل إلى اتحلترة استقبل فى لندن يحفاوة 
عظيمة 5 
وكأعا أغيته تلك الرجمية فى متاعد البرلان وهذء الجاسة 
التى لقيه بها أهل اندن بأن يرب غرية » نفطا خطوة جريئة 
ود كثير من أنصاره أنفسهم لو أنه لم يخملها » وذلك أنه وجه فى 
سنة 154 إلى نخسة من أعضاء البرلان على رأسهم بم مهمة 
الخيانة المظمى » وبمد بومين ذهب إلى البرلان بنفه على رأس 
قوة من حرسه وتفتعند ابه شاكية اللاح وطرق شارل الباب 
ودخل القاعة ليتيض عل الأعضاء اللجسة » ونبض النواب وقونا 
وحسروا القببات عن رؤوسهم » وايمه الاك إلى منسة الرئيس 
نفر أمامه على ركيتيه وساد السمت قلا يسمع إلا مس » ودار 
املك بمينيه يطلب الأعمناء فم يتبين فى ااسفوف مهم أحدا فقد 
نما إلهم ما اعتزمه الك قبل حظوره بدلائق ققروا فسأل عنهم 
الرئيس فأنكر معرفته متى حضروا ومتى انصر فوا » ونظر الماك 


إليه نظارة شديدة ثم خر ج.هادى, اللحطى يملن إلى حرسه أن قد 
لا طارت الطيور الخمسة » . 
عه © 6 

وتسامعت لندن ماكان من أعى الملك فهيت المدينة الت لقيته 
بحفاوته! منذ قلي تدافع عن التواب » واشتدت حاسة الناس » 
وسعموا على أن يمود الأعضاء إلى محدمم فى مظاهرة كبرى 
وأعدت الزينات فى الشوارع وعلى صةحة النهر فى الآرارب » 
وكان لا بد أن تمر الظامرة بقصر اللك ذم يطاقن الملك أن نعم 
عيناه عليها أو تسمم أذناء ضحيجها فترك الدينة . 

وأخذ البرلان يمد المدة للدفاع عن كيانه م وأعد األك عدته 
ليسدق مها البرلان ومن يظاهره من الناس » واندلمت نيران 
المرب الأغلية التى انتهت مهزيعة شارل بعد أن دارت رحاها 
أ كثر من أريع ستوات” 3 


(يم) كنيف 
اطبموا مطبوعاتع فى : 


مطعة الرسالة 
حديثت جدون فهأ : 


الذوق » والنظافة 3 والسرعة 
والدقة» واعتدال الاسعار... 


ارسالة 


02 
لجسي فك الادب 
لاماناة عا عصان شفر 
ات 
ألمت“ فى مقال « نظارات فى أدب التأخرين » النشور فى 
عدد مغى من « الرسالة 3006© بحرنة الأدب إلاماً وجزاً 5-85 
رأيت أن أجيل الام فى نواح من هذا الوشوع أوجزت القول 
فى بمما بالقال السايق » ثم رأيت انها تحتاج إلى شىء مرك 
البسط » والتواحى الأخرى جال بها الفكر يمد . 
قلت فى ذلك التال : « وكثيرا ماحاق البلاء بالشتفلين 
بالأدب 1 شذلهم عن ندبير أمرهم ودفم ماعزل مهم 6 عد عدرتة 
حرفة الأدب محلبة للبؤس وشْؤما على من أدركته © 


فيد سارت كلة « أدركته حرفة الأدب » مير الثل » . 


تقال فى كل أديب يناله شر » وعند كل حالة يمن فا بالميبة 
والإخفاق . وكلى أمس يقترن الجن والرزايا ممدود فى الشمّْات » 
مرى بجرائره دون نظر إلى الملايسات ؛ فالأديب إنسان له حاسة 
سادسة إلى <واسه لجس » هى طبيعته الفنية التى نستءمل المواس 
الأخرى فى إحساسها بتواحى اللياة إحساسا يتقرد به الأدبب 15 
ينفرد ببيان لا يتأى لثيره مر سار الناس » وهو بانه هذا 
مشغول 0 مستهلك جل كواء » مصروف عن معومات حيانه 
7 

وغرورات عيشه » فإذا مسه ضر علد أدبه شؤما وقيل : 
ل أدركته حرفة الأدب. 6 

فلت أرى الشؤم من واقم الأمور » وإنما هو جالة “تقلنية 
تنشأ عن اقتناع بأن امنشاؤم.منه يحلب الثى والأذى » وسرل 
ممعضيات هذه الخالة مهيب التطير منه والإعياض عنه أو الإقبال 
عليه مم الكره وتوقع الشر » وكأن التطير يستدىى بذلك 
ما يخشاء » وكا نه مبىء نفسه ليكون مبيطا له ؛ قتستجيب له 
النوائب وتنزل بساحته الكوارث وقد أعد لما . 

ولست أرى بأسا على من ينحى عنه خاطرالتشام ولابدع له 
إلى نفسه سبيلا ؛ وقد اقتنم يذلك ابن الروى ( وهو رأس 
التشامين والقائل : الفال نسان الزمان » والطيرة عنوان الحدثان ) 


3 ١ؤي5‎ ب٠‎ ب١ الممد 591 المبادر فى‎ )١( 


1ك 


لا أنشدء أحد الشعراء وقد عي أنه يتطير : 
بتغريق ما ببى ويين الحبائب 
ركوب جمي ل الصبر عندالتوائب 
ومن حب الدنيا علىجورحكها فأيامه معفونة بالسائب 
نفذ خاسة من كل بوم تميشه ‏ وكن حذرامنكامناتالءواب 
ودع عنك ذ كر الفأل والزجر واطرح 
تطير دار أو تفاؤل صاحب 
رافت هذه الأبيات ابن الروى » وتأثر مها » لخلف ألا يتطير 
أبدا « من هذا ولا من ذاك 6 وأومأ إلى جارء الأعور» وكان 
ينعاءم منه . قتال له أحد الحاضرين : 2 وهذا انخاطر من التطير» 


ولا رأيت الدهى يردن صرفه 


رجءت على نفسى فوطئم! على 


-خهر وإنكأن اقتنع رأيه بقساد مدعب التطيز فقد غلبته طبيمته 

فأخطرت له التطير وهو يحلف ألا يتطير ! 

على أننى أعود من هذا لأشاطرك ما لا بد أنه يحول بذمنك 
وهو أن الأدب لم يكن دائا قرينا للبؤس والهرمان » وليسكل 
أديبٍ كيمقوب الخزعى القائل : 
ما أزددت قأدلى حرف أسربه 

وعطر لك هذا لأنك تمل أن الأدب تنم ورفعكثيرين » 
فأنالهم الال » وأبلتهم الناصي . وقد اختلفت -حظوظ الأدباء 
من حيث انتفاعهم بأديهم أو ( إدراك الحرفة إياثم ) باختلاف 
أسباب » بعشها من ذَاتِ أنقسوم ؛ وبعضها خارج عن ذواتهم؟ 
تالتوع الأول كباء الأديب واستنكافه أن يسلك ملكا يراه 
غير لائق »«وليس فهالجصمخ الذى يميش افيه غيره مرح طرق 
الانتفاع بالأدب » على حين لا يتحوج أدبب آخر من ذلك ؟ 
أو أن يكون الأديب واسع الميلة أو شيقها »أو حسن التديير 
أو سيه . والنوع الثانى من تلك الأسباب كظظروف الزمان 
والكان » فهذء دولة يشجع رجالا الأد.اء » على ختلف بواعث» 
التشجيع ؛ وبمختاف وسائله ؛ وتلك أخرى يحتجن أسجعامها الب 
عن الأدباء » أي كانت أسياب هذا الاحتحان . وقد لا يكون 
الأديب بحاجة إلى الانتفاع بأدبه » لأن له من ثراله أو كمبه 
من طرق أخرى ما يننيه عن ذلك » فيتنقل بين زه الآداب > 
ويثرد على أفنائبا لا لثنىء إلا" ليرضنى عاجة ننسه » ويمكن 
( حاسته السادسة ) من القيام بوظليفتها . 


إلا ؤيدت حرفا د شوم 


514 


وبالطبع كانت تروج كلة « أدركته حرفة الأدب »> كل 
توافرت ممو”قات الا كتساب » وأتت تراها قد قلت فى عهرنا 
هذاء فإن التأليف والصحافة قد أصبحا سو نافقة لا-كتاب 
وخاصة العروفين مهم لدى جهور القراء » وقد ريم بمضهم 2 
السنوات الأخيرة ما يمد من جلة أسباب « التذخم النقدى » 
ومما يؤسف له أن هذا الربح الوفير قد أعرى الكثيرين بكثرة 
الإنتاج الى لا ثم إلا باللهودة والملق ء ولا سما سلق اليقول 
التى تجمع مرن حقول الأسفار» فتستف الؤلنات كا تصنف 
( شربة الحضار )كان الأذواق الأدبية قد اعتلت ؛ فهم يستمون 
ها هذا الارن من الحساء -.. ! 

وقد عمد مدير و بعض الجلات الشعبية إلى بعض السكبار 
من السكتاب يستكتبونهم بأجور مغرية » ومفهوم أن أصاب 
هذه الجلات يقصدون ترويجها أو ازدياد رواجها بأساء الشهوررين 
من الأدباء ؛ ولكن بض هؤلاء الكتاب الفدول أسقوا فى 
كتاباتهم لآننه تصدوا إل الدنو من ذمن القارىء العادى » 
وطلبوا طرائف الوضوعات فل نوفةوا » وتكلنوا الظرف ومسارة 
روح تلك الجلات ؛ وذلك يق طبعهم غاء إنتاجهم فى هذا 
الغمار باخ لاغناء فيه . 

وأرت تدرك حرفة الأدب مؤلاء وأولئك خير من إفساد 
الوق الأدبية بردىء التتجات » وإفاد الوق الاقتصادية 
بتشخم النقد واستمرار الغلاء . 

وإن من حق الكتاب الناشجين - بلاشك - أرف 
يستثمروا ذنهم ويجنوا تمرته » ولذلك أثرء فى حفز الحم وشحذ 
القراتح » ولكن من حق الأدب ومن حق « متهلكيه » 
إحادة الإنتاج وألاز اول الكاتب من أنو اعالكتاية إلا مامحستهء 
وإذاكانت الصانع الشهورة تحرص على جودة مستوعاتها لأنها 
تحمل أسعاءها » أفلا يدر بو لاء السكتاب الشهر رينأن يتعهدوا 
أسماءهم بالحلاء والسقل ؟ 

أما الشعراء فلم يمد لحي سبيل لاق يكرامة الأدب فى الممر 
الحديث إلى الاكتاب من نهم » وك كان ظريفا ذلك الششاعريم 
ح وهو من أساتذة اللفة المربية - الذى قال : إنتى أتسكسب 
بالعمر ولكن لا بشمرى أنا وا بألفية ابن مالك ! 


ارسالة 


ويمن أدركتهم حرفة الأدب فى عصرنا أفراد ممرونون 
بالانتحال ؛ ينشكون المقال أو انأطية أو القصيدة أو الكتاب » 
وينحلونه من ل تدركهم الحرفة لقاء قروش أو جتسهات ممدودات 
فيتسلق هؤلاء الجدودون أولئك الحرناء » لأنهم لاسيقان لمم فى 
الأدب يقومون عابها . وهؤلاء وأولئك برتكبون التدليس 
والزور فى الأدب ؛ حتى ليصح أت يقال إن الأدب أدركته 
حرقهم ! فنسكبته بهم » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

وتخلص م نكل ذلك إلى ما قروناء وهو أن الأدب لم يكن 
داما يحلبة للشقاء والمرمان » ب ل كثيرا ما كان سببا إلى النممة 
والرناهة » فلا يسم أرك تقرنه بالشؤم » لأنه يتخلف عنه 
وما بالذات لا بتخلف »5 يول الفلاسفة . 

على أن ذن الأدب نفه متعة ؛ ذإن لم يصل به ساحبه إلى 
الأعمراض الأخرى لسبه إمتاع فنه والمياة الرفيمة التى يخطرب 
فنا بفسكره وسفاء روحه » والله التعان , 


يقلم كتأبد الجدين : 
ا ل 
الطرقاوءا شنا روا 


فى لعشدرارورا »سم 


وهو كتاب طريف لطيف ممتم 
لاد نستطيم أن تت ركه حتى تق رأ همكله 
يطلب من إدارة مملة الرسالة ومن سائر الكتيات الشهيرة 
ْ صا 
| وتمنه ]91 غير أجرة البريد 


ازسالة لك 


الشرى كا براه الفرب : 
اافحعن انف 
للاستاذ اعون أنو زيد 
( تنمة ما نعي في اأمهد لثافى ) 
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ليست الدعةراطية عحرد نظام دورى من نظم الحم تفرضه 
الدولة على رعااها وتنتحله اسياسة أمورثم ؛ بل الدعقراطية ثىء 
أيمد من ذلك » إذ أنها تمتمدقأصلها على راج الشمب ذانه وعلى 
طبيمته وغلى مدى استمدادء لتاق ذلك النظام ؤقبوله ؛ أو يقول 
آآخر يتوقف جاح الدءقراطية على مدى رعية الشمب وميله إلى 
الاتحاد والتعاورن والتضامن فيا بينهم » وعلى مقدار قابليته 
لتأليف الجاءات التماونية الختلفة ؛ ليث يكون الناس أقدر على 
التضامن والتماون فيا يينهم بروح ©حة يكون الأمل فى قيام 
الدعقراطية كبيرا . ومن هنا تنتقلى السيدة <البريت إلى دراسة 
المركات التعاونية فى الصين لثرى مدى تجاحيا ٠٠»‏ وم تمتقد 
أن الصينيين عياو ن يطبعهم إلى التماون وال؟ زر ؛ فقد ظهرت 
مئذ أقدم المصور أنواع شتى من الزمص والميئات والجميات التى 
تقوم فى أساسها على التماون مثل ججاعات المائلات ( ويتألفكل 
مها من مالة عائلة ) وغيرها . فالميئات التماونية نشأت إذن فى 
السين منذ أهد بميد واتخذت مور تلقة وأغراضا متفاوثة أشد 
النفاوت . وقد تامت االمكومة الصينية فى عام 1508 يإحصاء 
عام لمركات التعاون فزادت الجميات هناك على مالة ألف جعية 
تعاونية » ولا تزال الحسكومة الركزية تولى حركة التعاون حانيا 
كبيرا من اهتامها . 

وقد خطت الله التماونية فى السين خطوة جبارة مند 
عام 15358 ء بعد ظهور جعيات التماون الصيتية للستاعة : 
يموع أوأعاكسقها عدعماك وما لاقته مت جاح 
وأسم مريع . وقد انبئقت فكرة هذه التعاونيات فى أذمان 
بعش الصينيين ممن لهم سايق خيرة بالتماون لأول ممرة فى 
أغسطس من عام 1624 » إذ أدركوا أنه لامندوحة لم - أمام 


التوغل اليابالى - عن إعادة :نظم موارد السين واستخدام كل 
القوى فنها حتى سكن تمويض ما نقدته البلاد من الرا كز 
الصناعية الرئيسية التى دصنها الحرب . وبدأت تلك الجاعة من 
البراء عملها بتقسم المسين إلى متاطق ثلاث ؛ فالنطقة الأولى 
أزالوا منها كل وسائل الانتاج وجيع الصانم <تى لا تقعق أيدى 
الأعداء ؛ وخصصوا النطةة الثانية لقيام بمض الصناءات اللقيفة 
التى يمكن نقلها بسهولة وسرعة إذا حدث ما يستدي ذلك . 
أما المنطقة الثالئة -- وهى فى وسط الصين حيث تكون بعيدة 
عن متتاول الأعداء - ققد كرت فها كل ارو الصناعية 
لإنتاج غروريات الحرب . وقد نتج عن ذلك التنظم الحديد 
لواجية حاننات الرب وأخطارها أن انضم كثير من المصانم 
بدخها لبعض والديحت مما وبذلك أمكن إيحاد تماونيات لصنم 
اللابس الصوفية والزجاج ودبخ الملود وتسكرير السكر والطياعة 
وغير ذلك . ولا كانت الصين تنقصها الأيدى العاملة وخاسة 
بسب الحرب النى تستنقد معظم المال المدر بين ذإن الصناعة الآن 
تمود على المهاجرين الدنيين وعلى الجنود المرحى ؛ ولا شك أن 
هؤلاء تنقصهم الليرة والدرية ولذاك بنيت مدارس تماونية 
لقرينهم على العمل »كا أنشئت لهم وحدات علاجية تماونية ؛ بل 
وأفضل من ذلك إنشاء مدارس تماونية لتمللم أطفائهم على نفقة 
أصحاب الصائع . وهكذا تنتهى الكاتبة إلى أن هذه الحركة الى 
أظهرتم! ضرورة مواجهة أخطار الحرب قد عادث على السين. 
يخير ميم ؛ وم ترى أرك هذه المركة سوق تؤدى فى نهاية 
الأمس - إن لم تتدخل المتكومة ها وإرت ل تدب الخلانات 
ويستبد الطمع مرة أخرى يأسماب السائم - إلى تدع من 
الاشترا كية السحيحة المالحة . 

ولكن .مهما يكن من أصى التقدم السناى فى السيف 
ومستقبله » فإن مشكلة الصين الأساسية لا تزال > ولن تزال - 
تنحصر فى اليدان الزراعى . فالسين بلد زراعى قبل كل ثىء٠.»‏ 
وسوف نظل هكذا أبدا , والسينيون أنفسهم يمرفون ذلك » 
ولذا ظهرت حركة جديدة قوية هى عثابة رد. فمل لانصراف 
الناس إلى الاشتئال بصتاءة الحرب م وهى تدعو إلى المودة .إلى 
الأرض التى نقوم فها حياة السين كلها . والمتكومة ذاتها 


عند ارسساله 


لا تألو جهدا فى البمل على محسين حال الزراعة وحال الفلاج ؛ 
وعى:نفق فى ذلك عن سختاء حتى فى أنام الحرب ؛ وترجو أن يمود 
علا ذلك بالخير . وقد أنشأت المكومة مدارس زراعية تحريبية 
وحطات للبحث - بلمم عددها الآأرن نخسا وعثرين مدرسة 
وعطة - وكل غضم هو إتامة التجارب لتحسين إنتاج الأرز 
والقمح والشمير وحفظلها من الأوبئة والآنات . كذلك تعمل 
المكومة - عرى طريق الجميات التعاونية الزراعية - على 
محسين حال الفلاح ورقع مستوى العيشة فى القرى على المموم . 
ولكن كل تلك الجهود لم تأت حتى الآن بالقُرات النشودة :-: 
ولمل ذلك يرجم أولا وأخيرا إلى طبيمة الفلاح ثقه ؛ فالفلاح 
السينى - كأى فلاح آخر - عافظ بطبمه على القديم وعلى 
الوسائل التى اعتادها وورنها عن آنانه ؛ فليس من الأمور السهلة 
اليسرة إقناع الفلاح بأن ينبذ وسائله المتيقة وأن يأخذ بتك 
الوسائل والآلات الحديئة التى تحاول الجميات التعاونية ومدارس 
التدريب نشرها بين الفلاحين ؛ وإن كان ذلك لاعنم من أنه 
سوف يجىء اليوم - فرب أو بد الذى >-ل فيه تنك 
الوسائل الحديثة محل الوسائل القديمة التى ترجع لأربمة لاف 
عام مضت . 
اانا 

ولكن لا يمكن للسين ولاغيرها من الأم أن يحنى تار 
ما تقوم به من الإإصلاحات الختلفة وأن تصل إلى ما تبنيه لنفسها 
مر حياة سديدة راقية ما دام شعها برسف فى أغلال الجهل » 
فسكل حركة براد مها الإصلاح ؛ وكل محسين بدخله الملدون 
على أى مظهر من مظاهى المياة سوف يكون عبثا: ولن يتأصل 
فى الدولة ما ل يتمع الشمب أولا ؛ فحاربة الجهل والةضاء عليه 
ونشر التعليم بين الناس هو أول ما ينبنى للدولة أن تأخدذ نفسها 
به إن أرادت لنفسها رقيا . وامّد شعرت المسين يما ينهددها من 
جراء الحهل الفائى بين الناس ؛ فامخذت وسائل كثيرة شق 
للقساء عليه » وقد أفلح بض تلك الوسائل والبعض الآخر لم 
يفد شيئا مذ كورا . ولا شلك أن القضاء على الجهل فى بلد واسم 
كثير السكان كالصين بعتبر م نأشق الهام ؛ ولكن الدولة بذلت 
مع ذلك السكثير من الجهد والمال لتحقيق تنك الثاية . وسرت 


أسيم الوسائل التبمة فى الصين لذلك تنظم سللة من الدروس 
القصيرة فى الدن تمبر الدولة الناس على الاسماع إلا ؛ إلا أن 
هذه الدروس القصيرة تنتهى ريما » وعى وإن كانت تمل الناس 
بمض العم وبمض القراءة إلا أن الكاتية تششك فى أن لها قيمة 
جدية لأن ما بتءلاه الانان سريما دون أن يذل فيه جهدا كبيرا 
ينساء سريما أيضا ٠‏ 

وف المين مشروع ضخم الآن برى إلى إنثاء مدرسة 
واحدة لكل ججاعة تتألف من مائة عائلة » وذلك فى بحر خخس 
سنوات ؛ وسوف تقوم تلك المدارس بتعلم الصغار والكبار على 
الواء - ما بين اللخامسة عشرة وانخامسة والأريمين ب القراءة 
والكتاية . والأمل أن يتلح هذا اللشروع فى القضاء على الجهل 
عاما فى الصين . 

ولكن من ناحية أخرى جد فى عرب الصين حركة فكرية 
نأهضة تتمثى معها تورة مدناعية قوية يقوم مهما الشباب التملي 
الثقف . وتعبه السيدة الؤافة هذه المركةه الناثئة بحركة البضة 
الأوربية ( الرينسانس ) وقد كان الدائع الأول علها عو الحربة 
أليايانية أيضا ؛ فقد اأخطرت الماممات من جراء النزو الياياى 
لاسين أت تتقهقر من أما كلها فى.الدن الكيرى إلى الدن 
الصئيرة فى عرب الصين تاركة وراءها كل لامها الفنية ومءامل 
الأبحاث التى كان الطلبة يتمرئون فها » ومكتباتها الزاخرة 
بالكتي ؛ وعلى ذلك كان يتمين على الطلبة أن يمتمدوا فى حياتهم 
الملية الجديدة على يجهوداتهم الخاصة ؛ وقد أحدث ذلك بلاريب 
ائقلا! هائلافى طرق التملم الخامى ومناهحه ومادته أيضا؛ وبدلا 
من أن يدرس الطلبة تلك الءلومات التى كانوا يقرأون عنما فى 
الكتب الأوربية » وبدلامن أن يقوموابتجارسهم الديةفى معاملهم 
الدرسية السنيرة تزلوا إلى ميدان المياة والواقم وذهبوا للممل 
والدراسة فى السانم والعامل والحقول ؛ ويذلك أمبحت الناهج 
أقرب إلى الواقم وترى إلى أهداف ونتانح واقبية . ولاريب 
أن السين سوف تفيد كثيرا من جراء هذه التزعة الواقمية 
المملية فى التعليم » وسوف ياعدها ذلك إلى حد كير على حل 
مشكلانها . 

إن الصين تبذل الأن بثير شك ممهردات جبارة فى سبيل 


ازساللة يكذ 


تصحيح كتاب 2 النخلاء ع« 
للدكتور داود الجلى 


5-51 
قرأت باهمام فى هذ الجلة فى أعدادها ( لاكد - ححد ) 

القالة الى عنى فها ( أستاذ عظم ) بنقد كعاب البخلاء للجاحظ 
طبمة وزارة العارف عصر . وسبب أهتّاى أنى حاوات قبلا 
تصحيح الكتاب الذكور الطبوع فى دمشق سنة /89؟1 م 
باعتناء علماء من أبتاء الشام ؛ وتشرت تصحيحى فى ملة الجمع 
العلمى المربى بمئوان : ( تصحيح أغلاط كتاب الإخلاء ) فى 
الجزء الأول والتالى أأزدوج ٠‏ وق أربعة أجزاء مزدودة أخرى 
تليه من اد المثسر بن مم تصحييح واستدراك فى الجزء الاول 
والثانى المزدوج من اللد المادى والمشرين ‏ تأردت أن أرى 
هل تنازل الأستاذ العظام إلى مطالمة تصحيحى » وما الذى جاء 
فى تصحديحى مواقا لتصحيحه ء وما الذى خالفه . وبمد الطالمة 
ظهر لى أن الأستاذ م يلم بوجود تصحيحى ؛ ووجدته عظيا حقا 
فى انتقاده وآراله السائبة » وعددت نقى سعيداً لاتفاق 
التصحيحين فى الثاالل . ولمت فى صدد تعداد ما حاء مواففاً 0 


فى سبيل الاتجاه تحو مثال جديد وتحو حياة جديدة » ومع أن 
السيدة جالبريت تعترف بأرل السين قد أفلحت فى محقيق 
انب كبير مما رسمته لنفسسها إلا أنها مع ذلك يحتاط ولا تبالم 
فى قيمة الإسلاحات التى تمت بالفمل حتى الآن . وعى ترى أن 
كثيرا من الوشائل والطرق التى تتبيها المين وسائل غقيمة 
وطرق قير يحدية . يضاف إلى ذلك أن كثيرا من الأعمال التى 
أنجزت بالفمل وقمت فى أيدى الأعداء تقربوها , 5 أن سكان 
القاطمات الصينية التى وقمت نحت سطوة اليالإنيين قد بدهوروا 
ورجموا إلى حالة من الاتحطاط لا تبشر بخير ؛ وذاك بتأثير ذل 
المبودية التىفرضها النتصرون علهم من ناحية » وبتأثير الأفيون 
والخدرات الفتا كة التى كان اليلإنيرن بوزعونها علهم بسخاء 
من ناحمة أخرى . فقيام الحرب اليابانية ولوأنه كان أهمالدوافمالتى 
دنعت السنين إلى التقدم وإلى التطلع إلى حياة أفضل من حياتهم 


وماجاء مباينا أ كد لم من أراد الاطلاع والتتبع . 

ولكن لابد من ذ كر بشع فقرأت وردت فى كلام الأستاة 
النظم تمل النظر فنها » فأقول : 

جاء فى الرسالة فى عددما الححد ص 400 كلتا ( الذرد ) 
و ( الجوهرى ) وقال الأستاذ : إرت الفرد أسلها ( المرض ) 
والجوهرى أماها ( الموه ) . أما أنا فقد كنت حت الفرد 
بالل قصسرة ) سقطت منها الصاد وحرفت وهى ما ببق فى التخل 
بعد الانتخال . وصححت الموهرى !! ( حوارى ) وهو لب 
الدقيق الأبيض اللالس . وتصحيحى هذا ينطيق على القصة 
دون الالتحاء إلى الجاز أو الاستمارة أو التشبيه . 

وفى السفحة عينها انتفكر الأستاة كلة اتفاق » وأراد 
تصحيحها بأنفاط جع ننط ».ولكن التكلام كان على الزيت 
والسمن »أى على الأدهان الأ كرلة » والنفط اين مها . 
أراد الماحظ بالانقاق زيت الإنفاق » وهو اليت المتصر من 
الزيتون الفج » ويسمى بالزيت الركابى أيضًا . جاء فى التاج فى 
مادة ( وق ) : الانفاق وهو الفض من الزيت . وحاء فيه ىق 
مستدرك بادة ( نفق ) : وزيت أنفاق : غض . وحاء فى مادة 


( ركب ) : ويقال زبت وكانى لأنه يحمل من الثنام على ظهود 


التى حيوها لاف الستين إلا أن الحرب كانت عى أيضًا العقية 
الكؤود فى سبيل استكال تلك الحياة والوسولمإليها ٠٠٠‏ ولقد 
انقصرت الصين أخيرا على غزانها » ولكلها وقمت فى حرب 
أهلية لا يعرف بالضبط مدى تأثيرها وإنكان لا شك فى أرتف 
عافينها تنكون وخيمة . ثم إن مستقبل السين لاس فى يدها 
وحدها» فهر لذلك لا يزال متقلقلا غير ثابت تتقاذفه كثير من 
التيارات » ولتكن المين فى أحلك سائانها كانت تتمسك 
بأهداب الأمل وكانت تؤمن ينفسها وعستقيلها » ودقمها ذلك 
الإمان إلى العمل وإلى الإسلاح وهى مشئولة بالحرب . ولمل 
ذلك الويمان الراسي ي-اعدها مرة أخرى على التقلب على ما تلاقيه 
فى طريقها من معاب . لقد قال كونةشيوس حكم السين « إن 
شمبا يميش بلا إعان لا يمسكن أن بميش 84 .> 


أصعر ألو زير 


114 ازسسالة 


الايل . اه . وقال ابن سينا فى المزء الأول من التانون فى مادة 
( زيتون ) : وقد يمتصر من الزيتون القج الزيت »؛ وقد يمتصر 
من الزيتون اأدرك . وزيت الانفاق هو المتمر من الفج .اه 
وتال داود الانطاى فى اطْرء الأول من كتابه تذكرة أولى 
الألباب : ( زيت ) عو الدهن المتصر من الزيتون» فإن أخذ 
أول ما خضي بااسواد ودق ناعماً وكب عل الاء الخار وميس 
حتى مرج فو اأناء فهو الخسول ؛ ويسعى زيت أشاق ٠‏ وإن 
عضر يبد ثفب الْدْرة وطسخ بإلتار يمد طحنة وعصيره عماصير 
الرعانين اليك افتب السكرق جز لزان لمن ون 
الطبيب الهروى ( طبمة الحند على الحجر ) : والزيت قد يمصر 
من الزيتون الدرك ء ورّيت الانفاق هو المتصسر من الفج » وإما 
ع ه لأنه يتخد لأنفقة » ويقال له الركانى أينا لأنه كأن محمل 
على اركاب أى الابل من الشام إلى اأمراق.؛ كنذا قال بض 
الفضلاء . وقال مولانا نفيس : نل أبو ريحان فى الصيدنة عن 
ماسر جوبه أن كل ثمر يَكون غنآ نضيراً يقول له أهل الروم 
انفاقين » والاءئاق مشتق منه ١١‏ م . أقول إن قول ماسر جويه 
هو الصحيح » قإن الكلمة معربة من #ةطع05 اليوثائية » 
وبريدون به كل عر فج ء ومنه المصرم . وجاء فى الاروس 
التكبير أركل 6مءةهمه0 مكئقة من امنا كى أذ كورة 
وحاء فى قاموس ليثره الطى » فى مادة #اذناا! قوله : 
وعياناه 5ع0 ع6ئنا غ68 ة عتتلسط ,عمأعقطمصه عاتملا 
وعارعنا عروعمء ورجته :. زيت الانفاق زيت عمس معتمر من 
الزيتون الذى لا بزال غعناً .1ه . 

أما زيت الاء قالفهوم أنه المتمر من اليتون اللدرك » 
عى به فى عقابلة الركالى » لأندكان يحلب إلى البصرة بالسفن مرا . 

وأما الأبيات الواردة ق ص 106 من الرسالة ومى : 
نهنا لثعلبة ان قيس جفنة2 يأوى إلهافى الثتاء الجواع 
ومذان لا تستمار وخيمة سوداءعيي نديحها لا ردقم 
فكاععا ذها الذابٍ حلقة ودمالدلاء على دلوج بزع 

فكنت قد سمحت (ودم) ب (وذم) ٠‏ وأرى الآن أن 
الأبيات تحتاج إلى تصحيحات أخرى كك يظهر لها ممتى مقبول؛ 
فنى البيت الأول تتبدل ( قينا ) ( ينهناا) و( خيمة ) ( يجفنة) 
وف الثانى تستبدل ( جونة ) ( مخيمة )و ( سخامما ) (بنسيجها) 


و(لا رمع )ب (لارم)» وف الثالك ( تتزع ) ( بتع ) ء 
و(ولوج) جم ولاج وهو الولادى ( بدلوج ) ذلك أنالإنان 
ببرد فىالشتاء في-تاج إلى كن يقيه البرد وتخاصة إذا كان جائماء 
وهذا السكن فى البادية هو الأيمة لا الهفنة . قال الافوء الأودى 
عد الآنات شاخر :ولك كاك وخر الا تان عل سرداء 
لارقم حروقها . الصحيح أنها جونة . وأراد بالجرنة القدر 
السوداء الطاعر الأمم بفخرون مها لكونم! دليلا على كثرة 
الابخ مها . قال أحدثم يفخر واد قدره فى ججة أبيات : 
7 

ترى الفيل فهاطاميا لم يقطدع 

أراد بالفيل الجل الشخم . وسد هذه التصحيحات تسكون 
الآنيات عكذا 8 


فينا ثعابة ان قيس اخيمة 


بد ركآن الايل سحمة تدرعا 


يأوى الما فى ااشتاء الجوع 
ومذات لا تتجمار وجولة 


سوداء عيب ناما لا ررقم 
وأا فا الذاب حلقة 


وذم الدلاء على ولوج تتررع 
عبر عن سيخام القدر بالعرب » وهذا مدح فى معرض الذم » 
كقول الشاعن : 
ولاعيب فههم غير أن سيوقهم بهن فاول من قراع الكتائب 
وأما تصحيح الأستاذ المظم كلة المود بالفتم بال ود بالقم 
ف البيت : الشرف المود فاكنافه -.. ال » وقوله هو كتناية عن 
ارضاع قأمته ماديا أو ارتقاع هامتة ممنويا فلا أدرى قامة من + 
وهامة من قصد » فى حين أن لا ذ كرار جل هناك . يحب تصحيح 
البيت هكذا : للشرف عوض الث رف » واللام الأول فى للشرف 
مفتوحة وى لاتأ كيد ؛ والغرد عوض المود ؛ وججران عوض 
ران ٠‏ ( كاف طبمة دعق ) فالشرف هو الجبل » والفرد 
وجران وينصوب ( جمه يتاصيب ) أحاء جبال فى البادية ذ كرها 
ياقوت فى ممج, البلدان . والشاعى يقول فى أمرأة بدوية أنه إذا 
وجدت متنا ونيقاً من زيد بن أبوب ( وامله كان حشريا) 
يكون خيراً لها أن تعود إلى منازلها التى ألتنها عند الخبال 
الذ كورة . 
ولقد أساب الأستاذ بتسحيحه كلة (كسجر) ب( كسحر) 
فى البيت » ونار كسجر المود :-. الغ . ا ألى بآراء صائية 
يشكر علها فى مقالته . 0 ” 
( الوسل ) 


الركثر. ع داور الجلى 


00 
دلايا رك رايفان! لشاحى 
> جا 
745 -- والفهيود فى 
أنا ما بين عدون اهما .قلى دطرق 
ينظر الطرف 6 وبهبا وى القلب والقصود حتق 
ببس عرك أبو ”,اك از سرى 
فى ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) : 
قال جد كناسة ع أنيت امسأة من نى أود لتكحانى من 
رمدكان أمبابنى 5-كحلتى ثم قالت : اشطجع قليلا حتى يدور 
الدواء فى عينيك ؛ فاضطجمت ثم مثلت يقول الشاعس : 
اعمترى ربب التون ول أزر طبيبٍ بنى أود على النأى زينبا 
فضحكت ثم قلت : أندرى فيمن قيل هذا الشمر ؟ 
كلتل 
قالت : فى ( والشه ) قيل . وأنا زيي ألى عناها وأنا طبيبة 
ببى أود أفتدرى من الشاعى : 
قلت :لا 
تالت : عنك أبو ماك الأسدى . 


4» - وال قر فم مام 
قال أبو القاسم خلف بن فرج الميسر : 
الناس مشل حاب والدهر لحة عاء0؟» 
تال اق لالشتكن والدد ق الا 0 
4 -- فى ألوام م اللأرس 


قال ان دحية فى الطرب : اجتاز الوزير أبو بلال نوما وبيده 


- 
)١(‏ “حاب الماء نقاخانه وتقاقيمه الي تطفو ك'لما القرازير ء وخى 
اليمالبل ( الاج ( 


(6) طنا العىء قوق الا. طنوا وط واعام وعلا . 
ا 


إدا اسطبح النى عنها لاثما 


ارسسالة ذلد 


علد من عيمح مس بقصر بمض الاوك الأكابو وهو ينظلر من 
بعص متاظره وعله واص يدياله حال ؛ وسوت الثانى 
والثالك عال. فقال : أطلموا لناهدًا الثقيه ؛ فلا مثل بين يديه أمسن 
عناولته الكاس تقيض متأفنا والسلطان يسعثرب تم يما 
هج عليه ؛ ويد السافى ممدودة إليه . واتفق أن انشقت من ذانها 
الزحاجة فاهر من السلطان التطير من ذلك تأتشد الذقيه محلا : 
ويحلى بالسرور مشتمل ‏ لم يخل فيه الرحاج من أدب 
سرى باعطافه برمحه فشق أثوابه مرى الطرب 

فسر الملطان وسرى عنه » واستحسن من الثقيه ما بدا منه 
وأعس له يحائزة سنية . 


ولا ب عام اوأر أو فائرة 
نقش مأمون بن آدم على ياب داره هذن البيتين : 
إن كنت صاحبءل أوأغاأدب 2 أوفيك نائدة فائزل وله 600 


وإن تكن صورة لافيك نائدة ولا مؤانمة فارحل ولا تقر 


الاح و يمتفر اللهى فى الكمد مم السام يبن الثاسى 

فى سبح الأعشى : اعل أن اللحن قد فشا فى الناس والألنة 
قد تثيرت حتى صار اكلم بالاعراب عيبا » والتطق بالدكلام 
الفصيح عيا والذى يقتضيه حال الزبان والجرى على ملباج 
الناس أن يحافظ على الاعراب فى القرآن السكريم والأحاديك 
النبوية .وف الشمر والكلام. اللسجو ع وما يدون من الكلام 
ويكتب من اأراسلات وتحمرها ؛ ويثتفر اللحن فى التكلام الششائع 
ين الناس الدائر على ألستهم مما يتداوارته يدهم » ويتحاورن 
به فى تخاطيتهم » وعل ذلك جرت -نة الناس فى اللكلام مدذ 
فسدت الالسنة . 

امات فرمره كا ثال 

قال أبو الحمن الدائتى : أصبح عي ى اللك بوما فى غداة 
بأردة فتمثل قول الأخطل : 
بثير الاء عاول أن يطولا 


(0) دام يرع : برح » الارمت ‏ لابرحت وهو دماء بالانامة أى 
لاازلت مقها 7 


6 ارسسالة 


السسسسييمية 


مثلى قرشية لاشك فنها وأرخى عن مازرة النضولا 
ثم قال كأنى أنظر إليه الساعة محلل الازار متقبل الشمس 
فى حانوت من حوانيت دمشق ثم بعث رجلا يطلبه ذوجده كا قال . 


عونا[ بار رم الوارى 


قال أبو السعادات بن الشجرى : 


هذى الديرة والندير الطاقح 
باسدرة الوادىالذى إنض ءال 
هل عائد قبل الات لثرم 
ولقد مررنا بالمقيق وشاتنا 
للا به نبكئ فكي من معدهر 
باصاحى تأملا حينم 
أى بدت لميوننا أم ربرب 


كيف ارتجاع القاب من أسر 


تاحظ ذؤادك إنى لك ناصح 
ارى هداء تثرء التفارج 
عيض فى فى ظلالك صالح 
فيه مرائع للنها ومسارح 
وحدا أذاع قواة دمع دايج 
وسقي دارم اللك الراعم 
أم 02 4 أ كفالمن رواجح 
الهوى 


ومن الشقاوة أركف راض القارح 


4ه» - فل فى امرك 
قال رجل : كنا فى أملاك فلان . 
فقال حكم : لا نقل فى املا كه » قل فى املا كه . 
ه ا عي 


٠‏ إذا كان الزمان زمان سوء 


دولا[ مور امال ورداوه ورم 


قالت اع أة لالد بن مغوان : إنك جيل يا أيا سفوان . 
تال : وكيف تتولين هذا وما عمود الجال ولا رداؤه 


ولا برنسه. 


فقيل له ما عمود الجال ؟ 


با أنا عند الحسن بن غاىء وهو ينشد : 
ويلى على سود ال-ون الهد الضمر البطويثك 
الناطقات عر الطضمير لنا بألئة القيررف 
فوقف عليه اعرالى وممه ابن فقال : أعد على تأعاد عليه . 
فقال : يا ابن أخى ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويل أنا وأنت 


وويل ابنى هذا » وويل هذء الجاعة » وويل جيراتنا كلهم ! 
مهلا كب ف كنت وكيف ثأنا 


نظر إبراهيم بن العباس الحسن بن وهب ؛ وهو 
تور فقال له : 
عيناك قد حكتا مب 


وارب عين قد أرتك مناه ات 


حك كي كنت وكين كنا 
ساحيها عيانا 


وهلا شرم بماعننا راث إلا 

قال ابن ححة :كان قاضى القضاة علاء الدبن بن ألى البقاء 
قد عزل من وظيفة قضاء القضاة بدمشق الحروسة عاد إلى وخليفته 
وأليس التشريف من قلمة دمشق وحضر إلى الجامع الأموى على 
العادة ( وممه أخوه بدر الدن قاضى القَضّاة بالديار المرية ) » 
فاستفتح الشيخ ممين الدين الشر بر القرىء وقرأ : 5 قالوا يا أياتا 
ما نبتى هذه بضاعتنا ردت إليتا وير أهلنا وتحنظ أخانا ».الم 
الابة لكصل بالجامع الأموى ترثم صفق له النسر يجنائحيه 


دما الكون الباكى 
فى ( لوعة الشاك ) : 


قال : الطول ولست بطؤيل » ورداؤءالبياض ولت يأ بييض» 
وبرنسه سواد الشعر وأنا أتمط » ولسكن قولى إنك للح ظريف ٠‏ 


/60/ -- وويل ملرالأ ترم 


ذكر الخرائطى عن بمش الملويين قال : 


كل منق الوجود يشكو قراقا 
فسليل الرعود أن حزن 
تتعرى الثمسون من حلل اأزه 
وعيون الثوار خوف اانانا 


وإذا مال للغرور قمْيبٍ 


من حبيب أو لوعة من غرام 
وانكاب التيسوث دمع اهام 
7 تتبسكى عليه ورق اجام 
فى رباها لم تكفحل . ينام 
نمك الزعن منه فى الا كام 


ازسساة لك 


من وعى الأو : 


5و سواس 0ط 
للاستاذ عبد الرمن صدق 

جيهي وو 
يعاود الوسواس ؛ ياطول وسوانى 

إذا جد إذكرة للدواء وللاسى 
يساور الوسب واس أأى مقمكرة 

وارلاء لم م ترفيتسية آزدائن 
عذاية تطس” فى الأساة جياه 

كأنة الأو آسورك ليسوا بأنطاس 
وم دراه موه كنت” أريحجى 

مجاه لو أمبل الرس:_” القابى 
أجراه مرة. تقسى النشى اناميا 

وحيّك فى الشسّين كالبل الراسى 
فيا هول حرب كالمبال سدامها 

دامَى ا ركنى » وشاب الما رامى 
وما ذاك إلا أرن حيّّك فوق ما 

بذلت” وما اسلتقضيشة سائ الناس 
ولو أنه صّت' درك جزل 

وسَلقيك من حمرى وجدات” بأنفانى 


سيسيييييدة 
محنة مضاعفة ' . . ! 


مثرئنا فى فشاك" 
أشكو إليك قناك 
كالار نار قسشاك 


فلا عدمت' ر_اك 


دبى ! أراى شتيًا 
أكاد مريل فرط يأسى 
ل بالنفس عك” 
عندمت” بالأمس زوجم 


عبد الى كمي مسف 


اليك 


زهي الرييع ... ! 


للاستاذ أحمد عبد المجيد الغزالى 


باطيور الروض غنينا النشيدا 2 وأنثرىقوق الابى زهسالربيع 

واعتنى باللحن ريان جديدا واسبحىف ذلك الأفقالوسيع 
#* *# *» 

أيقفى الجر ندا عا يتهادى مرى وراء الأفق 

برثل القور عليه عالا فيحييه بميح أل 
اليا 

رددى قالروض' ألمان السباح وا بل الألحان من زه الر بيعم 

واسكبها بين أنناس الأقاحى قبلا تمسح أندا. الدسوع 

1 مع 

داعب الظل شاع الجدول وعلى شطيه قام السام 

هاهنا دنيا الموى والتزل صق الوج ء وهام الشاعن 
ندناكن ١‏ 

إيه با 0 زهر الربيم © الباكر يا متاعالقلب »با أتى الأماتى 

جدّد الممرّ لمذا الطائر , علا الروض” بأصداء الأثانى 
ينآ 

كانت النقيا حتان وخنينا- وطبيباً بيت دالى ودواى 

يشهد الكعثة والداء الدفينا ياطبيى » أتّرى آن شفائى؟ 
© #« ند 

هاهنا إلدلاوق « زه الر بيع 6 لى آس من جراحى و توق 

ماله يتسى أنينى ودموى ‏ وااللى هاري غير عي 


#* #4 2 
ل #را سه 5 
عل أتاء شدى أ14 سس ف القياء عندى آمل 
5 . 2 
طاب با زه الرييع 4 الحم وعلى خديك محاو القيل 
> ين »* ٠.‏ 


تاسقتها فى رييع الزممرن0- خخرة من رأمها المذب أواى 

3 3 

عا.نى أنسى شعاء امن وتتدى الفرحةالكيرى هيائى 
مر محر ابر الفزالى 


(*) من دبوان « زهر الزيم » بظهر فى هذا الريسم 


نفد ازسالة 


الر سال" و إصمزم ارزر فر : 


عامنا من لدان علم كز أن اقتراح « الرسالة 4 لحل 
نشكبة الأزه قد وقم من الجهات الرسمية موقعالتقدير والنظر . 
والتية ممقودة على أن يسير الإملاح المديد فى طريق هذا القترح 
حتى تنبوأ الجاممة الأزهرية مكائها بين الاممات الحديثة فتؤدى 
رسالا الديتية والأدبية عل النحو الذى يفتضّية تطور العام 
وتقدم المي . 
كفل المال الال : 


فى المزء الأخير من ( يجلة الهم المللى العربى الغراء ) مقالة 
عنوامها : ( التنبيه والتوجيه ) سخطأ فها الأديب اللذوى الفاشل 
الدكتر ر مصطاق مواد عبارة كانت قد وردت فى مملة الم 
وهى « ولنا ما يكفل إعادة التظار 99 ه قال : 

« ويكفل من الكفالة بتمدى بالياء لابتفسة . وفى أساس 
البلامة ( وهو كفيل بنفسه وعاله ؛ وكفل عنه لتريعه بإلال 
وتكذل. به ) . فالصواب ما يكفل بإعادة النظر » أما للانسان 
فيقال يكذله 4 . 
٠:‏ كلام الأساس على المين والراس ؛ وكتاب جار الله هو فى 
الحقيتة فى الجاز » وهو مصنف عبقرى منقطم القرين قد حدت 
على ونعه ووشع الكثاف عقيدة ارجسدل تؤيدها المربية 
- وللمقائد فوائد -- فالكتابان من حدنات خصومنا العتزلة » 
ولكن الامام الرعخشرى ل يتل إنه أودع أساسه كل لفظة 
وتركيب . ورأينا الشميف أيه أن جيم مايحتويه مو ححة » 
بود أنه لايستسف أوبتاط ماخلا ءنه » ورواه غيره من أة الائة. 


فى ( لان المرب ) : ه كقل المال وإلال #عنه » . 
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« السرمى » 


(0) لم يتمسر م نالقالة إلا غرطئة هذه ااخبارة ونالت الجلة اليتم) 


1 الع الى رفيء العروصير : 


فى العدد الأخير من « الرسالة 4 روى الأستاذ 
الكبير النشاشيى عن عحاضرات الراغب ثلاثة أبيات 
منسوبة إلى أعرانى فى فن المروض . ولكن الربيدى فى 
طبقانه قال ما خلامحه : 
إن أيا ملم مؤدب عبد اللك بن مروان كان قد نظار فى 
النحو تأتجبه » بيد أنه لم يحسن التصريف فأنسكره . وقد جل 
مناذ المراء بوم بتكام فى الصرف ؛ قسمم منه أبو ملم كلام 
م يعرفه ؛ ققام عن أحاب التحو وقال : 
قدكان أخذمم فى التحو يسجبنى حت تاطوا كلام الر والروم 
لاعت كلام لت أفيمهء كأنه زجل الثريان والبوم 
تركت حرم وال بمسمنى من التقحم فى تلك الجرائيم ! 
والرواية تختاف عمافى الحاضرات قليلا . وقد أحاب أيا مل 
مناذ يثوله : 
عالمتها أمرد حدتى إذا شبت ولم محري أبا ادها 
يعرنها لاهلا يصدرها من بسد إرادها 
«جل مها كلل مستصعب طود علا القرن من أطوادها 
وبمد )» فا رأى الأستاذ ل «أى المادين أجذاو مهدة 
الأبيات : المرف أم المروض ؟ ! 
أمر راشي الغر مأوى 


ام 0 * 
93 له 


( كلية اللغة العرية ) 
الزرب واتمع : 

عرض الأستاذ القاشل الكردانى فى مثاله « الأدب 
والجتمع » اوضوع الفن لذات الفن » والفن تخدمة الجتمع الذى 
كان نقطة نقاش بين الأستاذين أحد بك أمين ونونيق الحسكم 
على صفحات « الرسالة © منذ زمئ ٠‏ 

ولكن نظرنه كانت جديدة حيمًا ربط بين الأدب وين 
التزعة الاشترا كية التى وجهت أ كثر الكتاب إلى الوجهة 
الاجباعية وصرنهم عن القن اذاته . وبذلك يكون الأستاذ 
القاشل قد أسَاف إلى موشوع النن الرفيم شيدًا جديداً يشكر له » 
وات الأنظار إلى السبي الرئيسى أوالياشر الذى حول الكتاب 
إلى الناحية الاجباعية . 

م يقول فى كلامه عن الإنتاج الأدبى وعلاقته بالأفراد : 


ار ب_الة قن 


أليس المت م حوى مرعة أفراد ؟ » ولسكتى أقول له : إن عم 
الاجماع ينظ إل امكسوطل أ حلا تنقدم » وججييع عناصرء 
أو أعضاله لايمكن أن توسف أوتفسر تفسيراً عليا إلا إذا نظار 
إبا ككل واحد لا ينشم : 
إذا تناول الأديب وقائمخاصة أو أحداتاً شخصية ذردية أن يكون 
مثلا لاحباعة » بل إنه لم بزد فى هذه الخال على أن يكون مثلا 
لنفه ولنفسه ققط . 


ع وعلى ذلك فليس من الضرورى 


على أتى أسيك فى تفسير الأدب الرقيع لكا آخر غير 
الذى سلكه الأستاذ فأقول : إن الأدب » سواء وصف أحداث 
الجتمع أو تناول أغواء الفرد » هو أدب له قيمته . ولا ينض 

من شأنه » أو يتقص عن قيمته » إلا تجزه عن القهوور الدقيق 
الأثي البليغ . 

ويول الأستاذ فى آخر القال تثربياً : « لا نمرف الفنان 
إلاخيراً » ولا نرف الن إلا خيراً مرفاً كله ه . وأ كرر 
ما قلته أولا أن الأدب لا يكون غثا إلا إذا جاء تصوره فاراً ع 
وتأثيره على النفس واهناً . والشى فى الأدب لا بقلل من قيمته » 
بل قد يكون من دواتى رقمته . ونغرب مشلا على ذلك 
أنا واس ف الأدب المرلى » ونودلير فى الأدب الثرلى؛ فهذا صور 
فى شعره شهواته المارفة وخرء وغزله بالذ كر » وذلك أفى من 
ضروب تصويرالاذة البيمية مارفمه إلى الأروة فى الفن . وكلاها 
م بخرج عن الشر فى صوره الأدبية فى النالب . 

ريل مزام 
قور بعض 1ل البيث : 

كتب الأستاذ أمد أبنو زيد متالا قما عنواته « الوالد 
السرية » فى المدد 51 من « الرسالة 6 الثراء جاء فيه : 

« وتمتير القاهية أ مدن معر » بل أسمد مدن المالم 
الإسلاى أججم نظراً لكثرة ما تضمه من رفات الأشراف والأولياء 
من تسل النى صلى الله علية ؤسل وفيرهم . فالقاهرة فى ذلك 
لا يشارعها حتى مكة نفسها » فقا رأس الحسين » ورأس ابنه 
زين العابدين ء ورفات فاطمة » وسكينة ابنتى الحين أبس الخ 

وهذا القول تالف اواقم ؛ لأن الإمام زين المابدين قغى 
فى الدينة ينه ة أر ديمع وتسعين أو خس وتسمين أو نسم وتسعين 
على مختافت الروايات » ودفن بالبقيم فى القبرالذى فيه عمه لحن 

قال السيد محسن الأمين في كتابه « الجالس اللمنية © : 


و تيال إن عات مدوم ؛ سمه الوليد بن عبد اللك بن 
مسوان » وقال السكفممى : سمه هشام بن عبد اللك فى ملك أخيه 
الوليد » فلما توق عله 78 الإمام عمد البافر » وأعانته على مله 
أم ولدله ؛ وحتطه وكلئة وصل عليه ودثنه ٠‏ فال ميد بن 
السبب : وشهد جنازه البر والفاجر» وأثنى عليه المالم والطالح » 
وانهال الناس يتبعونه حتىلم ببق أحد ودنن فى البقيع بالدينة الح 
جه ص الا؟ 6 

أما سكيئة بنت المسين » فانها توفيت بالدينة ودفتت فيها 
عام سبمة عثر ومالة » وقد جزم هذا القول أ كثر الؤرذين 
كابن خلكان فى وفيات الأعيان ؛ وأ الفرج الأصهاق ف 
الأغانى » والازندراتى فى كتاب « ممالى السبطين » ؛ وندر من 
قال إنها دفنت فى مصر . وقد حاء فى كتاب « السيدة سكينة » 
اؤلفه الاستاذ عيد الرزاق الوسوى ما يؤيد هذا القول : 

« .. ولادتها بالدينة ووثاتها ذها بوم الميس تمس خاون 
من دبيع الأول سنة سبع عشرة ومالة » وقيل توفيت بمكة فى 
طريق الممرة »كا قيل رجعت إلى الشام وقبرها هنالك . رينص 
الشعراتى فى لواقح الأنوار أنها توفيت عرائغة من أرض ممم » 
وقبرها بإلقرب من السيدة نقيسة » وحيث أن أ كثر اأؤرخين 
نصوا على أنها بالدينة » فهو بالصحة أجدر . حى 5 » 

فال لف الملهى 


0 تقر يراث العسبام ع 


[ دبوان شمر للاستاذ الأعر ] 
هذا الددوان جثل الدرسة الأدبية الحاذئلة تمثيلا قويا » إذ 
لا تروعك ممانيه وأخيلته بتدر ما تأخدذ ا قلبك رصانة 
أسلربه : وروعة بيانه . وهذا لا يطامن من قدر ر الشاعن؛ ولا 
يتتقص من جلاله ؛ لأن الأستاذ الأسرقد و 3 لبيئتة واستحاب 
اطبمه ؛ فهو رييب البيئة الأزهرية » ترى أثرها فى متانة أساويه » 
وإشراق ديباجته » وعاناه التحليق فى أجراء ير منبا الألق » 
ويألم منْها القمير . أما سمانيه فليست من الطراز الذى يتملك 
القلوب ؛ ويستحرذ على الشاعى» ولكلها من النوع الذى نمحب 
به المجب الذى علك ممه الزمام » إلا أن فنه الأدانى تم قلنا- 
يبلغ مبلغ الجلال والجال والروعة فى كثير من الواطن 
كر كبر لبي أ الو ير 
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67 الطفلن : 


الأستاذ كامل كيلاتى » صاحي فكرة ء أقسم بلله جهد 
أعانه ليرفين فا على الناية عرء! أدمت يديه ورحليه أشواك 
الزمان » وليس هذا قرت أفترضه ؛ أوكلاا ألقيه على عراعنه . 
فأدينا ما زال يدأب على خدمة هذه الفكرة » متداهلا كل 
العقيات وااتاعى » كر إنشاء مكتبة الطفل ف الأدب الدرفى - 
الذى خلا منها فى جيم المهود - ابتدعها الأستاذ امل كيلا 
يقله الذى يشبه « البطاربات » الكاشفة عن مو اقم الاعداف 
فى غلس الظلام ؛ فأدينا المربى مماهل الطفل » والثتى اليائم » 
يل والشاب النائىء » ولم يفتح عينيه إلا على الرجل الناضج » ومن 
يستطيمأن : يتفز إلىأعل الس 0 درحاته الأولدقمة واحدة؟! 
عا عى ذى الدرحات الأول فى سم الأدب العربى يضمها 
الأستاذ كمل كيلانى ببراعة الهندس » وحكة البناء ؛ وذوق 
الفنان ؛ الذى يتحدث عن م4 فيقول : « أخذت فى إضبار 
مكتبة الأطفال التى أمنيت فى تأليف أجزائها عدة أعوام ؛ وجمات 
منها مموعات يقرؤها الطفل على ماحل مرسومة »كل م دلة 
تتاسب سنا معاومة » دما لاحرج ء وعشيا مع سئة الترق من 
درج إل درج ؛ فهو يعلم هذه الرادل فى الطلالمة والدرس » 
مسخرع اليال » مطمئن النفس » وطوح مقاصدها » وسهولة 
مَآحَدَها ومواردها ء لا يحد فما يطالم منما إلا ما يتاسي عزاجه 
ونوائمه ء ولا يصادف فيا يقرأ إلا ما بوافى طبعه وبلاعه20» 
وكات من أثر هذا:الجيرد الفذ أن ظفر صاحبه بثناء الأمراء 
الثقفين » والوزراء التأديين ؛ وحلة الأفلام فى الشرق » اعترانا 
منهم بتجريزه وفذاذته ؛ قها هو ذا الأمير سيف الأسلام عبد الله 
ولى عهد الين بوجه إليه خطابا كرعا يفيض بالتتدير وياتمة 
بقوله : « وسئقتنى منها ومن مكتبة التكيلاتى للا طقال كية 
يستفيد ا الأولاد فى الن » 
وها هو ذا سعادة الأستاذ ميب اللالى باشا بوجهإليدرسالة 
من نيانه الرائع فيقول : « مالة الجبل » ومنطق العرب الأصيل 
رجال فى صراح الأطقال ؛ وأطثال فى هدى الرحال ؛ جد فى لمب » 
وجوهى من الدق فى عرض من الكذب 22 3 يقول 
سمادته : 2 وإن طفلا تتمهده هده الكتب » وينشئه هذا الأدب 


00 م 00 من "كلتايه ١احديئة‏ أبي الملاء 03 


ازسالة 


مو خليق أن يمغى فى البلائمة قدماء حتى يطلم فى حائها يما > 
ولقد جثت فى ذلك بدلائل الإتماز » وسعوت قبا ديحته براعتك 
من أطناب وإيجاز » .. 

بين يدى الأنتمرعة من مكتية كيلاق للا طقال نيدم قمبة : 
3 أصدقاء اربع © وقصة : « زعرة البرسم 6 وقصة: « ى 
الاصطيل» وقمة : ا#جبارة اأذاية» وقصة : «أسرة السناجيب»6 
على أساس على من 
حيوات الهيوان والنبات » فهذء ظاعرة علدية من حياة حيوان 
أو عمر نبات » وللكتك تترثفها من بيان كيلاتى أفكوعة 
أو موةفا سرحيا بير منك الإتحاب والادتزاز . ولأديبنا 
كلاق قدرة عحيية على ملح المقائق بالأساطير مما يجمل 


وكلها قصص عاءية للا طقال ل قعص رم عنى 


انفسك متئف! حيما تنتقل من فىء إلى فىء » ومن ضوء إلى ضوء. 
وليس هذا عباً من مارس اطبا 4 فى شت العور حيما تعدى 
لكمف علها ل قعصصس تم شع كيذا الذى بأبدينا الان 5 
ورحاؤا أن يتتاول أديبنا الكبير فى قصعه الاية - إن 
شاء ال ح ناحية التاريخ الإسلاى عا هو أعل من المتاية » 
ويظاهر ما ذيها من كنوز ؟ تانالعال الإسلاى الذى يقرأ ويتمل 
الامة المريية من كة ‏ "السكيلاتى مشوق إلى هذا التوع مرنق. 
الشقس بأسل ب الكامل 5 وشى ا سكاعيل هى 
عو مئة الأإنة بالأزعس 


كت عر ررم القر بأ 


يملن عن توريد )١(‏ عدد 00م 
صفيحة بنزين سائز (؟) وحية النناء 
مطلبوخة انلدان مؤسة الأميرفاروق بالحلة 
الكيرى . وتالي الشر وط على عم تهال 
دمئة مرفة) به إذن بريد عبلغ مالة مالم 
الكل مناقصة وتقدم الملاءات لثاية 2 
5 ( سبمة وعشرون ) بونية 1545 , 


ع1غه 


